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ــة المباحــث البلاغیَّ
في التفسیر القَیِّم للإمــام ابن قَیِّم الجوزیــة

)ھـ٧٥١ت (

عقیــد خــالد حمــودي. د.م.أ
قسم علوم القرآن الكریم/ كلیة التربیة 

ةـالمقدمــ
الحمــد الله الــذي خلــق الإنســان ، علَّمــه البیــان ، وصــلى االله علــى ســیدنا 

.بهِ ومن تبعهم بإحسانمحمد العدنان ، وعلى آلهِ وصح
...أما بعــد 

ـــاه معظـــم المفســـرین  فممــا لاشـــك فیـــه إنَّ إیضـــاح معـــاني القـــرآن هـــو مـــا توخَّ
ــــة فــــي النحــــو والمعــــاني  والمعــــربین ، الــــذین أغنــــوا التــــراث العربــــي بالمؤلفــــات الجمَّ
والتفسیر ، فضلاً عن بیان الصلة الأكیدة بین القـرآن وعلـوم العربیـة ، هـذه الصـلة 

ــرَف العــالمُ أعمــق أثــراً مــن هــذه الصــلة ؛ . هــي أكبــر قیمــة للغــة العــربالتــي ومــا عَ
فإنَّ أولى ما تقترحه القرائح ، وأعلى ما تجنحُ إلى تحصیله الجوانح ، ما یشـیر بـه 

.) ١(فهم كتاب االله المنزَّل والوقوف على المعاني البلیغة التي جاء علیها
كانــــت الباعـــث وراء تطـــور علومــــه ومـــن الواضـــح أنَّ خدمــــة القـــرآن الكـــریم 

نـي بهـا ، وثـابر علیهـا ، وصـرف  ونهضتها ، وعلوّ العربیة ، فمـن أحـبَّ العربیـة عُ
.همَّته إلیها 

.٧: مقدمة إعراب القرآن الكریم وبیانه ، لمحیي الدین الدرویش)  ١(
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ومن المؤكد أنَّ البلاغة ذات علاقة وثیقة بعلوم متن اللغة والنحو والصرف 
ختصت ، فتلك العلوم العربیة أوضح ما تكون للمتأمل ، ولكن علوم البلاغة إنما ا

بجانب آخـر وهـو جانـب الاحتـراز عـن الخطـأ فـي تأدیـة المعنـى المـراد ، ومـن هنـا 
ــم المعــاني ، وكــذلك الاحتــراز عــن التعقیــد المعنــوي  ومــن هنــا نشــأ علــم –نشــأ عل

لى المحسنات اللفظیة ، ومن هنا نشأ علم البدیع –البیان  ٕ .وا
ویـــة بلاغیـــة ، ولــیس ثمـــة أنفــع للإنســـان مـــن دراســة القـــرآن الكـــریم دراســة لغ

لتحصیل علوم البلاغة ، بل وعلـوم العربیـة كلهـا ، فضـلاً عـن الهدایـة والاسترشـاد 
.اللذین هما مقصودا القرآن الأول 

البلاغیة في التفسیر القـیم لابـن المباحث «لكل هذه الأسباب اخترت عنوان 
ؤلَّف موضوعاً للبحث والدراسة ، لاستحقاق دراسة الم» )هـ ٧٥١ت ( قیم الجوزیة 

وخدمــــة لتــــراث الأمــــة . والمؤلِّـــف ، لمــــا یمتــــازان مـــن قیمــــة علمیــــة جلیلــــة وعظیمـــة
.وكتابها الخالد 

معــت علــى یــد العلاَّمــة ) التفســیر القــیم لابــن القــیم ( ووجــدت أنَّ مــادة  قــد جُ
المحقــق الشــیخ محمــد أویــس النــدوي ؛ إذ بــذل فیــه جهــداً مشــكوراً قــرأ المطبــوع مــن 

شــمس الــدین ابــن القــیم ، ثــم اســتخرج منهــا هــذه المجموعــة مؤلفــات الإمــام الحــافظ
ن كانت لم تسـتوعب تفسـیر القـرآن كلـه ، ولكنهـا تعـدّ –القیمة من التفسیر وهي  ٕ وا

.-إن شاء االله –إنموذجاً صالحاً ینتفع به ، ویحذو حذوه من یسلك هذا المنوال 
لــى بعــض لــذلك الســبب اقتصــرت فــي دراســتي البلاغیــة فــي التفســیر القــیم ع

المباحــث ولــیس كلهــا ، وســارت خطــة البحــث أن أقــرأ التفســیر القــیم وأجــرد محتــواه 
.وربطه بالأسالیب البلاغیة المتنوعة ما بین علوم المعاني والبیان البدیع
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وكانت المنهجیة فـي البحـث أن أبـدأ بعـرض مـا ذكـره ابـن القـیم بعـدها أذكـر 
لبلاغــي المــدروس كــل بحســب مــا یقــع الآیــة القرآنیــة الكریمــة التــي تمثــل الأســلوب ا

ضمنه من علم بلاغي ، وبعدها عـرض آراء مـن سـبق الإمـام ابـن القـیم ومـا لحقـه 
مـــن علمـــاء ومفســـرین ، وأود الإشـــارة إلـــى إنَّ مـــن ضـــمن الأمثلـــة المدروســـة لمـــادة 
البحــث، نجــد فیهــا أنَّ ابــن القــیم قــد اقتصــر علــى ذكــره لآرائــهِ ، وتفســیره مــن دون 

تفســیر ســابقیهِ ، ولــم یستشــهد بــأقوالهم فــي التفاســیر المؤلفــة فــي علــوم الإشــارة إلــى 
.القرآن

وبدأت أعمل ضمن الخطة التي رسمتها ، فكان منهجي في هذا البحـث أن 
:قسَّمت مادته على ثلاثة مباحث مسبوقة بتمهید احتوى على جانبین 

. ترجمة حیاة ابن قیم الجوزیة : الأول
.ن مطبوع ومخطوطمؤلفاته ما بی: والثاني

بحثـت فیـه مـا » علم المعاني في التفسـیر القـیم « أما المبحث الأول فكان عنوانه 
یخـــص بعـــض مباحـــث علـــم المعـــاني المتنوعـــة مـــا بـــین التقـــدیم والتـــأخیر 

.وبعده التعریف والتنكیر ، والخبر والإنشاء ، والقصر والحصر
وتنوعـت مادتـه بمـا ) القـیم علـم البیـان فـي التفسـیر( والمبحث الثاني كـان بعنـوان 

انحصـــر بـــه علـــم البیـــان فـــي التشـــبیه والاســـتعارة والمجـــاز والكنایـــة ، مـــع 
الأخــذ بالحســبان أننــي اكتفیــت بــالغرض بصــورة عامــة مــن دون الغــوص 

.بتفاصیله وأقسامه
شـاملاً أكثـر أسـالیب ) علم البدیع في التفسیر القـیم ( وجاء المبحث الثالث بعنوان 

الطبـاق ، والمقابلـة ، ومراعـاة النظیـر ، والمشـاكلة « ت كــمباحث المحسنا
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، والتجنــیس ، وتأكیــد المــدح بمــا یشــبه الــذم ، والفاصــلة القرآنیــة ، وحســن 
.الاختصار والإیجاز ، فضلاً عن بدیع القیاس والتمثیل

.وختمت هذه المباحث بخاتمة ذكرت فیها أبرز النتائج التي توصلت إلیها
.ادر البحث ومراجعه وجاء بعدها ثبت بمص

وواضـح مـن عنـوان البحــث أنَّ كتـاب التفسـیر القـیم لابــن القـیم هـو المصــدر 
الـــرئیس الـــذي أقمـــت علیـــه البحـــث ، فضـــلاً عـــن هـــذا رجعـــت إلـــى مصـــادر عدیـــدة 
ومراجع متنوعة ، اعتمدت علیها فـي مباحـث البحـث ولاسـیما كتـب البلاغـة فضـلاً 

.عن التفاسیر
طــاریح والرســائل الجامعیــة وكلهــا تــدور فــي فلــك ثــم رجعــت إلــى عــددٍ مــن الأ

.البلاغة واللغة مما یجده القارئ مثبتاً في ثبت المصادر والمراجع
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التمهیــد
)   التعریف بابن القیم ومؤلفاتهِ ( 

ابن قیـم الجوزیــة
:اسمهُ -

ــدُ بـــنُ أبــي بكــر بـــن أیــوب مشـــقي ، ) ١(هــو محمَّ ــي الدّ ْعِ ر بــن حریـــز الزُّ
.ین ، أبو عبد االلهِ ، الشهیر بابن قیم الجوزیةشمس الدِّ 

:لقبهُ -
رعي نســـبةً إلـــى  رْع ( لُقِّـــبَ بـــالزُّ قریـــة مـــن قـــرى حـــوران فـــي ســـوریة، ) زُ

را ( كانت تُسمَّى سابقاً  :في قولهِ ) ٢(كما ذكرَ یاقوت)  زُ
را ، قالَ الحافظ أبو القاسـم الدِّمشـقي علـي بـن الحسـین بـن ثابـت بـن « زُ

ري ، الإمـــام مـــن أهـــل جمیـــل أبـــ هَنـــي الـــزُّ رَّا ( و الحســـن الجُ ى الیـــومَ ) زُ ـــدعَ التـــي تُ
رْع (  .، فَلُقِّبَ بهذهِ القریةِ ، لأنَّ عائِلتَهِ نَشأت بِها» من حوران) زُ
:كنیتهُ -

نِّيَ بابن قیم الجوزیة ، لأنَّ أباهُ كانَ قیِّمـاً علـى المدرسـةِ الجوزیـة التـي  كُ
وكــان ) . هـــ٥٩٧(الــرحمن بــن الجــوزي الحنبلــي المتــوفى ســنةبناهــا أبــو الفــرج عبــد 

٤/٢١: ، والدرر الكامنة١٤/٢٣٤: ترجمته في البدایة والنهایة لابن كثیر الدمشقي) ١(
، وتـاریخ آداب اللغـة ٦/٢٨٠: ، والأعـلام١/٦٢: ، وبغیة الوعاة في طبقات النحـاة

.٣/٢٤٥: العربیة لجرجي زیدان
.٣/١٣٥: معجم البلدان)  ٢(
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شمس الدِّین بن قیم الجوزیة إماماً بالمدرسةِ الجوزیة ، ومدرسـاً بالمدرسـةِ الصـدریة
)١ (.

:ولادتهُ -
ولِـدَ ابـن القـیم الجوزیـة فـي الســابع مـن شـهر صـفر سـنة إحـدى وتســعین 

اهُ أبــوهُ وعلَّمـهُ ، فنشـأ فـي أســرةٍ وسـتمائة للهجـرة النبویـة الشــریفة ، فـي دمشـق ، وربَّـ
.) ٢(علمیةٍ ، مما جعلهُ یحب العلم والمعرفة

:شیوخهُ -
 ، ـنْ یبـثُّ فیـهِ روحَ العلـمِ والمعرفـةِ إنَّ مستقبل الشخص العلمـي یعتمـدُ علـى مَ
وكانــت دمشــقُ فــي تلــك الفتــرةِ ملیئــةٌ بالعلمــاءِ ، وقــد تلقَّــى ابــنُ القــیم تعلیمــه علــى 

مْ ، ف ـه العلمـي والأدبـي ، فقـد درسَ علـى أبـي أشهرهِ كانَ ذلكَ عاملاً مهماً فـي تقدمِ
سماعیل بن مكتوم ،  ٕ بكر بن عبد الدائِم ، وعیسى بن المطعم ، وابن الشیرازي ، وا
والقاضي تقي الدِّین سـلیمان ، والشـهاب النابلسـي ، وأبـي الفـتح ، والمجـد التونسـي 

تیمیة مدة ستة عشـر عامـاً ، وأخـذَ عنـهُ كثیـراً ، والمجد الحرَّاني ، ولازمَ الشیخ ابن 
.) ٣(من الآراء العلمیة التي عرفت عنهُ بعدَ ذلك

: ینظـــر)  . هــــ٦٣٠ت بعـــد ( وخي هـــي مدرســـة أوقفهـــا صـــدر الـــدین بـــن المنجـــا التنـــ)  ١(
.١٩: ، وابن قیم الجوزیة الأدیب النحوي٤٦و٢٥: الأمثال في القرآن

: ، وبغیـة الوعـاة٢/٢٧١: ، والوافي بالوفیـات١٤/٢٣٢: البدایة والنهایة في التاریخ)  ٢(
١/٦٢.

.٢٦: ، وأمثال القرآن١/٦٢: بغیة الوعاة: ینظر) ٣(
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:تلامیذه-
ـــنَ العلمـــاء المشـــهورین ، نمـــت مداركـــهُ ، وكثـــرت  ـــه مِ بعـــدَ أن اســـتقَى معرفَتَ
ةِ مؤلفاتهُ ، فقصده الطلبةُ ، للاغترافِ من علمهِ ومعرفتـهِ ، وتحلَّقـُوا حولـَهُ للاسـتفاد

.) ١(من جهودهِ العلمیةِ 
ــهِ الحــافظُ زیــن الــدِّین عبــد الــرحمن بــن رجــب ، صــاحب طبقــاتِ  فــدرسَ علی
الحنابلة ، وشمسَ الدِّین محمدُ بـن عبـد القـادر النَّابلسـي ، مؤلـف مختصـر طبقـات 
ســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر الدمشـــقي ، صـــاحب كتـــاب  ٕ الحنابلـــة لأبـــي یعلـــى ، وا

بهِ في كتابهِ المـذكور ، وابـن الهـادي الـذي أخـذ عنـهُ ) ٢(شادَ البدایة والنهایة ، وقد أ
.علماً كثیراً 

وقــد اســتفاد منــهُ ولــدهُ عبــدُ االلهِ ، وقــد خلفــهُ بالتــدریس فــي المدرســة الصــدریة 
.) ٣(بعد وفاتهِ 

:مؤلفاته-
كــانَ ابــنُ قــیم الجوزیــة عالمــاً فاضــلاً كثیــرَ المعرفــةِ واســعَ الاطــلاعِ ، مولعــاً 

ــن ذلِــكَ ثقافــةٌ واســعةٌ ، وقــدرةٌ علــى التــألیفِ ، بقــراءةِ  الكتــب واقتنائِهــا، فحصــلَ لــهُ مِ
ـلنا إلـى معرفتـهِ  وقد خلَّفَ لنا مكتبةً كبیرةً فـي مختلـف العلـومِ ، نـذكر منهـا مـا توصَّ

-:) ٥(وهي كما یأتي) ٤(من المطبوعات والمخطوطات

.وما بعدها٢٦: أمثال القرآن: وینظر. ٢/٤٤٨: الحنابلةذیل طبقات : ینظر) ١(
.١٤/٢٣٥: البدایة والنهایة في التاریخ) ٢(
.٢٧: ، أمثال القرآن٦/١٦٩: شذرات الذهب: ینظر) ٣(
.٢٧: ، وأمثال القرآن٥٩: الجواب الكافي : ینظر) ٤(
.٢٩-١١: وآثارههذا بناءً على جهد مؤلف كتاب ابن القیم الجوزیة حیاته ) ٥(



٨

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

، طبع بالقاهرة اجتماع الجیوش الإسلامیة على غزو المعطلة والجهمیة .١
.هـ١٣١٤، وفي الهند 

.هـ١٣١٩هـ ، ١٣٠٧أخبار النساءِ ، طُبِعَ في القاهرة سنة .٢
أعلام الموقعین ، طبع مع كتاب حادي الأرواح ، في القاهرة سنة .٣

.هـ١٣٢٥
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، طبع في القاهرة سنة .٤

.هـ١٣١٨
.هـ١٣٢٠في القاهرة سنة إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان ، طبع.٥
.هـ١٣٢١التبیان في أقسامِ القرآن ، طُبِعَ في مكة المكرمة سنة .٦
التحریر فیما یحل ویحرم من لباس الحریر ، طبع في جامعة الملك .٧

.هـ ١٤١٠محمد بن سعود الإسلامیة سنة 
.التحفة المكیة ، غیر مطبوع.٨
) الداء والدواء ( الجواب الكافي لمن سألَ عن الدواء الشافي ، ویسمَّى.٩

.هـ١٣٢٢طُبِعَ بالقاهرة سنة 
شعر طبع في جامعة أم ) نظم . ( الرسالة الجلیة في الطریقة المحمدیة.١٠

.٢٠٠٢القرى ، رسالة دكتوراه ، لسنة 
.١٩٨١السنة والبدعة ، مطبوع في مصر سنة .١١
.الصبر والسكن ، غیر مطبوع.١٢
.هـ١٤٢١صر ، الصراط المستقیم في أحكام أهل الجحیم ، مطبعة م.١٣



٩

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

والمعطلة ، طبع في المدینة المنورة ) ١(الصواعق المرسلة على الجهمیة.١٤
.هـ١٣٢٢سنة 

.الطاعون ، غیر مطبوع.١٥
.هـ١٣١٧الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة ، طبع في القاهرة سنة .١٦
.٢٠٠٢الفتح القدسي ، طبع في دمشق سنة .١٧
لَّة والمحبة ومناظرة الخلیل لقو .١٨ مهِ ، مطبعة دمشق ، سنة الفرق بین الخِ

٢٠٠٠.
.هـ١٣٢١، طبع في المدینة المنورة سنة ) ٢(الفروسیة المحمدیة.١٩
.هـ١٣٤٤الفوائد ، طبع في مصر سنة .٢٠
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان ، طبع في القاهرة سنة .٢١

.هـ١٣١٨
جیة، القصیدة النونیة، وهي التي سماها الكافیة في الانتصار للفرقة النا.٢٢

.هـ١٣١٩طبع في المطبعة الخیریة في القاهرة سنة 
الكافیة الشافیة في النحو ، مطبـوع دار مصر للطباعة ، وأعادتـه دار .٢٣

.، بیروت١٩٩٨صادر للطباعة 
.١٩٨٣الكبائر ، طبع في بیروت ، .٢٤
.الكلم الطیب والعمل الصالح ، غیر مطبوع.٢٥
.١٩٩٩المسائل الطرابلسیة ، مطبوع ، مطبعة دمشق سنة.٢٦

.٤/٢٢: الدرر الكامنة) ١(
.مقدمة كتاب روضة المحبین ونزهة المشتاقین) ٢(



١٠

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

رَ في مجلة الهدي النبوي القاهریة ، المجلد الحادي .٢٧ المنار ، نُشِ
.هـ١٣٧٦سنة ) ٧- ٢( والعشرون ، والأعـداد 

.المهدي ، غیر مطبوع.٢٨
.المهذب ، غیر مطبوع.٢٩
.الهدي السوي ، غیر مطبوع.٣٠
الوابل الصیِّب من الكلم الطیِّب ، طبع في مصر ضمن مجموعة .٣١

.هـ١٣٤٢الحدیث النجدیة ، سنة 
موسى بناي علوان العلیلي . ، وهو الكتاب الذي حققه د) ١(أمثال القرآن.٣٢

.هـ١٤٠٧
.إیمان القرآن ، غیر مطبوع.٣٣
.١٣٢١بدائع الفوائد ، طبع في مصر .٣٤
.بطلان الكیمیاء من أربعین وجهاً ، غیر مطبوع.٣٥
بلوغ السؤل من أقضیة الرسول ، طبع في الهند طبعة حجریة سنة .٣٦

.هـ١٢٩٢
.ستدلال على بطلان محلل السباق ، غیر مطبوعبیان الا.٣٧
.بیان الدلیل على استغناء المسابقة عن التحلیل ، غیر مطبوع.٣٨
تحفة المودود في أحكام المولود ، طبع في لاهور ، الهند سنة .٣٩

.هـ١٣٣٩

ــــین ونزهــــة ٦/١٧٠: ذكــــر فــــي شــــذرات الــــذهب) ١( ــــاب روضــــة المحب ، وفــــي مقدمــــة كت
.المشتاقین



١١

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

تفسیر الفاتحة ، مطبوع ضمن رسائل جامعیة في جامعة أم القرى لسنة .٤٠
٢٠٠٨.

.في مصر) ١(تفسیر المعوذتین ، طبع.٤١
.هـ١٤١١تفضیل مكة على المدینة ، طبع في دار أم القرى سنة .٤٢
یضاح مشكلاته والكلام على مـا فیه من .٤٣ ٕ تهذیب سنن أبي داود ، وا

. ) .ت. د( الأحادیث المعلولة ، طبع في مصر 
جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خیر الأنام وبیان أحادیثهـا .٤٤

.ي الهندف) ٢(المعلولة ، طبع
جوابات على عابدي الصلبان وأن ما هم علیه من دین الشیطان ، غیر .٤٥

.مطبوع
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، في التصوف ، طبع في مطبعة .٤٦

.هـ١٣٢٥الكردي ، القاهرة 
رمة السماع ، غیر مطبوع.٤٧ .حُ
حكم تارك الصلاة ، طبع مع كتاب الصلاة وما یلزم فیها للإمام أحمد .٤٨

هـ ، في الهند ، وفي ١٣٣٣باسم الصلاة وأحكام تاركها سنة بن حنبل 
.هـ١٣٤٢مصر سنة 

.هـ١٤٣٣حكم غمام هلال رمضان ، مطبعة الریاض ، .٤٩
.رفع التنزیل ، غیر مطبوع.٥٠

.المصدر السابق نفسه: ینظر) ١(
.روضة المحبین ونزهة المشتاقین المقدمة: ینظر) ٢(



١٢

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

، طبع في دار الكتب العلمیة ، بیروت ) ١(رفع الیدین في الصلاة.٥١
١٩٩٧.

.هـ١٣٤٩روضة المحبین ونزهة المشتاقین ، طبع في دمشق سنة .٥٢
.زاد المسافرین إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبیاء ، غیر مطبوع.٥٣
، طبع في القاهرة سنة ) حدیث ( زاد المعاد في هدي خیر العباد .٥٤

.هـ١٣٢٤
.هـ١٤٢٢شرح أسماء الكتاب العزیز ، طبع في مصر ، .٥٥
.هـ١٤١١شرح الأسماء الحسنى ، مطبوع في مصر سنة .٥٦
.هـ١٣٢٣القدرِ ، طبع سنة شفاءُ العلیل في القضاءِ و .٥٧
.هـ١٣٣١صفة الجنة ، مطبوع ، مصر ، سنة .٥٨
.طب القلوب ، غیر مطبوع.٥٩
طریق الهجرتین وباب السعادتین ، طبع في مصر بهامش إغاثة اللهفان .٦٠

.هـ١٣٢٠في مصائد الشیطان ، سنة 
.هـ١٣٤١عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین ، طبع في القاهرة سنة .٦١
ن الكلم الطیب والعمل الصالح المرفـوع إلى ربِّ عقد محكم الإصغاء بی.٦٢

( ، مطبوع في حیدر آباد ، الدكن ، الهند ) ضخم ) ٢(مجلد( السـماء 
. ) .ت.د

.هـ١٤٢١فضل العلم ، طبع في مصر ، سنة .٦٣

.٤/٢٢: ، الدرر الكامنة٦/١٧٠: شذرات الذهب) ١(
.، ومقدمة روضة المحبین ونزهة المشتاقین٦/١٦٩: شذرات الذهب: ینظر) ٢(



١٣

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

.هـ١٣١٨كتاب الروح ، طُبِع في حیدر آباد سنة .٦٤
یَّاك نستعین ، و .٦٥ ٕ شرح منازل ( هو مدارج السالكین بین منازل إیَّاك نعبدُ وا

، طبع في )السائرین لشیخ الإسلام عبد االله بن محمد الأنصاري الهروي
.هـ١٣٣٣القاهرة سنة 

.هـ١٣٣٣مدارج السالكین في منازل السائرین ، طبع في القاهرة سنة .٦٦
.م١٩٩٣معاني الأدوات والحروف ، مطبوع في جامعة لیدن ، .٦٧
طُبِعَ في القاهرة سنة . رادةمفتاح دار السعادة ، ومنشور لواء العلم والإ.٦٨

.هـ١٣٢٣
نقد المنقول والمحك الممیز بین المردود والمقبول ، طبع في الریاض، .٦٩

.هـ١٤٢٠
.هـ١٤١٥نكاح المحرم ، طبع في المدینة المنورة ، سنة .٧٠
.نور المؤمن وحیاته ، غیر مطبوع.٧١
هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى ، طبع في الجامعة الإسلامیة .٧٢

.هـ١٣٩٦بالمدینة المنورة ، سنة 
وهناك كتب ومخطوطات فقدت ولا أثر لها ، لعل االله أن یظهرها على 
أیدي باحثین علماء صادقین لخدمة الإسلام والمسلمین في الأیام القادمة إن شاء 

.االله 
:وفاته-

كان ابن القیم أحد كبار العلماء الذین اشتهروا في النصف الأول مـن القـرن 
فقد قاد حركة إصلاحیة هو وأستاذه ابن تیمیة ، ممـا دفـع السـلطة . ن الهجريالثام



١٤

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

الحاكمة آنذاك أن تلقي القبض علیهما ، وتشهِّر بهما ، وتلقیهما في السجن ، ولم 
.) ١(یفرج عن ابن القیم إلاَّ بعد وفاة أستاذهِ ابن تیمیة في السجن

یعـه بقـراءة القـرآن الكـریمشـاغلاً وقتـه جم–مدة حبسـه –وقد كان ابن القیم 
ـن ذلـك خیـر . ، متدبراً آیاتهِ ، شاغلاً فكره بمعاني الآیـات الكریمـة) ٢( فـانفتح لـه مِ

كثیر مما جعله یلحق بآفاق العلم والمعرفة وتفـتح أمامـه طـرق جدیـدة فـي الاجتهـاد
)٣ (.

وبعد حیاة ملیئـة بالأحـداث السیاسـیة والاجتماعیـة المختلفـة قضـاها ابـن قـیم 
لجوزیة ، توفي لیلة الخمیس في الثالث عشر من شهر رجب ، وقت أذانِ العشاءِ ا

.) ٤(سنة إحدى وخمسین وسبعمائة من الهجرة النبویة الشریفة
:)٥() التفسیر القیم  ( قیمة كتاب - 

المعروف إنَّ علم التفسیر فـي غنـى أن یشـاد بجلالتـهِ ، وشـدة اعتنـاء الأمـة 
ثر ، لجلالـة مـا یضـاف إلیـهِ ، ولكـن ممـا تجمـل الإشـارة بهِ ، فإنه یستحق ذلك وأك

إلیهِ ، في هذا المحـل ، إنَّ هـذا الموضـوع الجلیـل یتطلـب مـن المؤلـف فیـه مواهـب 
.ومؤهلات أوسع مما نجدها في عامة من طرق هذا الموضوع قدیماً وحدیثاً 

، وشــــذرات ٢/٤٥٠: ، وذیــــل طبقــــات الحنابلــــة١٤/٢٣٤: البدایــــة والنهایــــة: ینظــــر)  ١(
.٦/٥٦: ، والأعلام٦/١٦٨: الذهب

.بعدهاوما ٦/١٦٨: شذرات الذهب: ینظر)  ٢(
.٣/١٢١: أعلام الموقعین: ینظر)  ٣(
: ، وطبقـات المفسـرین٦/١٦٨: شـذرات الـذهب: ، وینظر٣/١٢١: أعلام الموقعین)  ٤(

١/٢٨٤.
.٦-٥: تقدیم جامع التفسیر لابن القیم ، محمد أویس الندوي: ینظر)  ٥(



١٥

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

م منها ، السلیقة العربیة ، أو الـذوق الأدبـي الصـحیح ، الـذي یتـأتى معـه فهـ
.جمال القرآن وبلاغتهِ المعجزة

العلـــم الراســـخ ، والنظـــر الثاقـــب فـــي علـــم الـــدین ، لاســـیما فـــي علـــوم : ومنهــا
.الحدیث والسنة

.الاطلاع على أسرار التشریع ومقاصده: ومنها
الإلمام بنفسیة البشر ، وطبائع الأمم ، حتى یعرف مواطن الضـعف : ومنها

.، وأدوار حیاتهافیها ، ووجوه الشبه في مختلف أجیالها
فذلك كله مما یفتح باباً واسعاً في فهم القرآن ، وتطبیقه على أحوال العصر 

.، والاضطلاع بالإصلاح الدیني
ولما لم تتوافر هذه الشروط والصفات في أكثر المفسرین ، كان فن التفسـیر 

–التفسـیر إنَّ فـَنَّ : فناً قاصراً ، لا یـزال فـي دور طفولتـهِ ، حتـى قـال بعـض النقـاد
.) ١(لم یحترق ولم ینضج–من العلوم الدینیة 

العلامتـان شـیخا : وممن یجب استثناؤه من هذا الإطـلاق مـن بـین المفسـرین
رحمهمـا االله -ابن تیمیة الحراني ، وتلمیذه ابـن قـیم الجوزیـة : الإسلام ، الحافظان

لعقلیـة التـي تجعـل فقد توافرت فیهمـا هـذه المـؤهلات العلمیـة ، والمواهـب ا-تعالى 
مـن كــل واحـد منهمــا مفســراً كـاملاً مســتكملاً لأدائـهِ وصــفاتهِ ، ولكــن مـن ســوء حــظ 
المسلمین ، أنَّ كتبهما المفردة في هذا الباب كأنما طارت بها العنقاء فلم یبق منها 
إلا شـذرات وفصول ، ورسائل صغیرة ، وأقوال منثورة ، ونُقول یتناقلها العلمـاء فـي 

.٢٤: أمین الخولي: مقدمة في التفسیر: ینظر)  ١(



١٦

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

و جمل وعبارات صغیرة ، على صفحات مؤلفاتهم في موضوعات أخرى كتبهم ، أ
.لو نظمت في سلك واحد ، لكان كتاباً قیماً في التفسیر

بجمـع هـذه الفصـول ) محمد أویس الندوي ( وعلى هذا الأساس قام الأستاذ 
فضـلاً عـن اهتمامـه الكبیـر بكتـب ابـن ) التفسیر القـیم لابـن القـیم(والأبواب لتصبح 

شــیخه ابــن تیمیــة ، وحرصــهِ علــى علومهمــا ؛ لــذا قــام بجمــع الكتــاب خدمــة القــیم و 
للدین والعلم ، ومساعدة لطلبة هذا العلم الشریف ، وأن یبرز من هذا الدر المنثور 
عقــداً نظیمــاً فجــاء جمــع المــادة إثــر اقتنــاص شــوارده مــن كتــب ابــن القــیم ، والتقــاط 

تـــــــــــــــــاب درره وجمعهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــفر واحـــــــــــــــــد ، حتـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــذا الك
) .موضوع دراستنا وبحثنا ( 

ولم یكتفِ محبِّـي العلـم والتفسـیر وجمـع أقـوال وأبـواب وفصـول وشـذرات ابـن 
القیم بتفسیره ولكن قام بتحقیقـه محمـد حامـد الفقـي ، وطبـع فـي مطبعـة دار الكتـب 

.م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨لبنان في سنة –العلمیة في بیروت 
ر القـــرآن الكـــریم بـــدءاً مـــن فاتحـــة والتفســـیر القـــیم لابـــن القـــیم ، یعـــرض لســـو 

الكتاب وانتهاءً بتفسیر سورة الناس ، واقفاً بهذا التفسیر علـى آیـات معینـة مـن كـل 
ســــورة مفصــــلاً القــــول فیهــــا وبیــــان حكمهــــا الشــــرعي ودلالتهــــا وألفاظهــــا والأســــالیب 

.البلاغیة القیمة التي جاءت علیها
وعلى سبیل –قرآن العظیم ولم یفته ذكر الأحكام الفقهیة في شرحه لآیات ال

اشـــتمال ســورة الفاتحـــة علـــى أنــواع التوحیـــد الثلاثـــة ، ودلالـــة –المثــال لا الحصـــر 
.) ١(الحمد على توحید الأسماء والصفات

.وما بعدها٢٤: تفسیر لابن القیمال: ینظر) ١(



١٧

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

دَ اللّهُ أَنَّـهُ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ هُـوَ : ومثال آخر في سورة آل عمران بقوله تعالى هِ دَ اللّهُ أَنَّـهُ لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ هُـوَ شَ هِ شَ
ــواْ الْعِ  لُ ــةُ وَأُوْ لاَئِكَ ــواْ الْعِ وَالْمَ لُ ــةُ وَأُوْ لاَئِكَ ــطِ وَالْمَ ــاً بِالْقِسْ ــمِ قَآئِمَ ــطِ لْ ــاً بِالْقِسْ ــمِ قَآئِمَ وتضــمنها التوحیــد بــأربع ] ١٨: آل عمــران[لْ

لزام بهِ  ٕ خبار وبیان ، وا ٕ .) ١(مراتب ، علم وا
ـــتَقِیمْ : ونجــده یـــذكر معـــاني الكلمـــات مـــثلاً فــي قولـــه سْ ـــرَاطَ الْمُ نَا الْصِّ ـــدِ ـــتَقِیمْ اهْ سْ ـــرَاطَ الْمُ نَا الْصِّ ـــدِ اهْ

.) ٢(یذكر معنى الهدایة] ٥: الفاتحة[
مرتبطـــة بالجانـــب النحـــوي ذلـــك ممـــا أغنــــى والأوجـــه البلاغیـــة تـــذكر عنـــده 

ـتَقِیمْ التفسیر وتفرده وتمیزه عن غیره ، ومثال هذا ذكره  سْ ـرَاطَ الْمُ ـتَقِیمْ الْصِّ سْ ـرَاطَ الْمُ فـي سـورة الْصِّ
: الفاتحة متفرداً معرفاً تعریفین باللام وبالإضافة دون غیره في موضوع آخر كقولهِ 

 َــتَقِیماً فَــاتَّبِعُوهُ وَلا سْ ي مُ ــرَاطِ ا صِ ـــذَ ــتَقِیماً فَــاتَّبِعُوهُ وَلاَ وَأَنَّ هَ سْ ي مُ ــرَاطِ ا صِ ـــذَ ــبِیلِهِ وَأَنَّ هَ ــن سَ ــمْ عَ لَ فَتَفَــرَّقَ بِكُ ــبُ ــبِیلِهِ تَتَّبِعُــواْ السُّ ــن سَ ــمْ عَ لَ فَتَفَــرَّقَ بِكُ ــبُ ) ٣(تَتَّبِعُــواْ السُّ

].١٥٣: الأنعام [

.وما بعدها١٧٤: المصدر السابق: ینظر) ١(
.٩: المصدر نفسه ) ٢(
.١٤: المصدر نفسه ) ٣(



١٨

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

المبحــث الأول
علم المعاني في التفسیر القیم

:علم المعاني عند البلاغیین 
ــــم المعــــاني نــــوع مــــن أنــــواع البلاغــــة التــــي تناولهــــا البلاغیــــون بالدراســــة  عل

القدماء وأهم ما یمیـز هـذا النـوع ارتباطـه والتحلیل ، وهو نوع أشار إلیه المصنفون
والمعــــاني مطروحــــة فــــي «: یقــــول) هـــــ ٢٥٥ت ( ، فالجــــاحظ ) ١(بــــالنظم النحــــوي

نمـا الشـأن فـي إقامــة  ٕ الطریـق ، یعرفهـا العجمـي والعربـي ، والقـروي مـن البـدوي ، وا
الــوزن ، وتخیــر اللفــظ ، وســهولة المخــرج ، وصــحة الطبــع ، وكثــرة المــاء ، وجــودة 

.) ٢(»كالسب
وهــــل تجــــد أحــــداً یقــــول هــــذه اللفظــــة «) : هـــــ ٤٧١ت ( ویقــــول الجرجــــاني 

فصـیحة إلا هـو یعتبــر مكانهـا مــن الـنظم ، وحســن ملائمـة معناهــا لمعـاني جاراتهــا 
.)٣(»وفضل مؤانستها لأخواتها

هــو علــم یعــرف بــه أحــوال «: ولعلــم المعــاني تعریــف عنــد البلاغیــین بقــولهم
.) ٤(»یطابق مقتضى الحالاللفظ العربي التي بها 

الخبــر والإنشــاء ، والتقــدیم والتــأخیر ، : وتعــددت أنــواع علــم المعــاني مــا بــین
.)٥(والفصل والوصل، والتنكیر والتعریف، والقصر والحصر ، والحذف والذكر

.٢١: الأسالیب البلاغیة في تفسیر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)  ١(
.١٩٢: ، ودلائل الإعجاز١٣٢-٣/١٣١: الحیوان)  ٢(
.٣٦: لإعجازدلائل ا)  ٣(
.٧٥: ، وفن البلاغة١٢: الإیضاح في علوم البلاغة)  ٤(
.وما بعدها١٢: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر)  ٥(



١٩

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

وسنتطرق خلال دراستنا في التفسیر القیم لابن قیم الجوزیـة إلـى دراسـة هـذه 
.اً بالخبر والإنشاء وكما سیرد الذكرالأنواع لعلم المعاني بدء

:الخبر والإنشاء : أولاً 
نشــاء ، والخبــر ٕ هـــو مــا یحتمــل : مــن المعــروف أن الكــلام ینقســم إلــى خبــر وا

لا یحتمل صدقاً ولا كذبـاً ، لأن مضمون الكـلام لا : ، والإنشاء) ١(الصدق والكذب
یحصل ولا یتحقق 

.) ٢(وقف على النطق بهإنَّ مدلوله مت: إلا إذا تلفظت به ؛ أي 
نشاء غیر طلبي: والإنشاء ینقسم على قسمین ٕ .إنشاء طلبي ، وا

. هو ما یستدعى مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب: والإنشاء الطلبي
ْ : كقولـــه تعـــالى–الأمـــر : ویشـــتمل ر ْ قُـــمْ فَأَنـــذِ ر ْ قُـــمْ فَأَنـــذِ بِّـــر بَّـــكَ فَكَ رَ ْ وَ بِّـــر بَّـــكَ فَكَ رَ ـــكَ وَ یَابَ ثِ ـــكَ وَ یَابَ ثِ وَ

 ْ ْ فَطَهِّر ].٤-٣-٢: سور المدثر[فَطَهِّر
نفسـك فطهـر مـن الـذنب فكنَّـى : قـال قتـادة ومجاهـد«: سرها ابن القیم بقولـهف

ثــم یــورد ) ٣(»وهــذا قــول إبــراهیم والضــحاك والشــعبي وغیــرهم. عــن الــنفس بــالثوب
: بعض آراء أهل التفسیر بقوله 
.لا تلبسها على معصیة ولا قذر: وفسرها ابن عباس بقولهِ 

.٢/٧٦: الإتقان في علوم القرآن) ١(
.١٠٥: فن البلاغة) ٢(
.٥٠٢: التفسیر القیم) ٣(



٢٠

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

أمــر : وقــال ابــن ســیرین وابــن زیــد. وخلقــك فحســن: وقــال الحســن والقرطبــي
بتطهیر الثیـاب مـن النجاسـات التـي لا تجـوز الصـلاة معهـا ؛ لأن المشـركین كـانوا 

.لا یتطهرون ولا یطهِّرون ثیابهم
.وثیابك فقصر ، لأن تقصیر الثیاب طهرة لها: وقال طاوس

: ولا ریب أن تطهیرها من النجاسات وتقصـیرها. والقول الأول أصح الأقوال
ـــهِ مـــن ـــة التطهیـــر المـــأمور ب إذ بـــه تمـــام إصـــلاح الأعمـــال والأخـــلاق ؛ لأن . جمل

بإزالتهــا ولــذلك أمــر القــائم بــین یــدي االله . نجاســة الظــاهر تــورث نجاســة البــاطن
.) ١(والبعد عنها

حــذِّر قومــك مــن عــذاب االله إن : قــم فأنــذر أي «ویــرى الزمخشــري أن معنــاه 
ك بــالتكبیر ، وهــو الوصــف بالكبریــاء ، وثیابــك لــم یؤمنــوا ، وربَّــك فكبِّــر اخــتص ربــ

فطهــر أمــر بــأن تكــون ثیابــه طــاهرة مــن النجاســات ؛ لأن طهــارة الثیــاب شــرط فــي 
.) ٢(»الصلاة
:التقدیم والتأخیر : ثانیا 

التقـدیم والتـأخیر مـن الأسـالیب الفنیـة والإعجازیـة التـي شـغلت النحــویین 
الجانب البیـاني الـذي یكشـف لنـا عـن والبلاغیین على حد سواء ، والذي یهمنا هو

.المجال اللفظي والمعنوي الذي یتحقق بفعل تقدیم أو تأخیر

.١١-٢/١٠: ، ومدارج السالكین٥٣: التفسیر القیم: ینظر) ١(
.٨/٣٦٢: البحر المحیط: ، وینظر٤٨٧-٤/٤٨٦: الكشاف)  ٢(



٢١

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

وهو أحد أسـالیب البلاغـة فـإنهم «: بقوله) هـ ٧٩٢ت ( وقد عرفه الزركشي 
أتــوا بــهِ ، دلالــة علــى تمكــنهم فــي الفصــاحة ، وملكــتهم فــي الكــلام ، وانقیــاده لهــم ، 

.) ١(»عذب مذاقوله في القلوب أحسن موقع وأ
ـــاهر الجرجــاني بأنــه بــاب كثیــر الفوائــد ، جــمّ المحاســن، «: ووصــفه عبــد الق

واسع التصرف ، بعید الغایة ، لا یزال یفتر لك عن بدیعه ویفضي بك إلـى لطیفـه 
، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعه ، ویلطف لدیك موقعه ، ثـم تنظـر فتجـد سـبب 

٢(»شيء ، وحول اللفظ من مكـان إلـى مكـانإن راقك ، ولطف عندك إن قدم فیه

 (.
ـــع یعرفـــه أهـــل البصـــر «: ویعـــده الـــدكتور فاضـــل صـــالح الســـامرائي فـــن رفی

بــالتعبیر والــذین أوتــوا حظــاً مــن معرفــة مواقــع الكــلام ولــیس ادعــاء یــدعى أو كلمــة 
إنَّ القرآن الكریم دقیق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجیبة ... تقال

ن له خطوط عامة في التقدیم والتـأخیر ، وقـد تكـون هنـاك مـواطن تقتضـي فقد تكو 
تقــدیم هــذه اللفظــة أو تلــك كــل ذلــك مراعــى فیــه ســیاق الكــلام والاتســاق العــام فــي 

.) ٣(»التعبیر على أكمل وجه وأبهى صورة
بُدُ وإِیَّاكَ : وذكر مثـال على ذلك في التفسیر القیم قوله تعـالى بُدُ وإِیَّاكَ إِیَّاكَ نَعْ إِیَّاكَ نَعْ

ینُ  تَعِ ینُ نَسْ تَعِ ؛ إذ قُدِّم المفعول به على الفعل والفاعل ، وهو الضمیر ] ٥: الفاتحة [نَسْ

.٣/٢٣٣: البرهان في علوم القرآن)  ١(
.٧٣-٧٢: دلائل الإعجاز)  ٢(
.٥١: التعبیر القرآني)  ٣(



٢٢

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

بُدُ وبنى «) إِیَّاكَ  ( بُدُ إِیَّاكَ نَعْ على أربع قواعد ، التحقق بما یحبه االله ورسوله إِیَّاكَ نَعْ
.) ١(»ویرضاه من قول اللسان ، والقلب وعمل القلب والجوارح

قـــرار بهـــا ، التـــزام لأحكـــام هـــ: فإیـــاك نعبـــد ٕ ینْ ذه الأربعـــة وا ـــتَعِ ینْ وَإِیَّـــاكَ نَسْ ـــتَعِ وَإِیَّـــاكَ نَسْ

ـــــق لهـــــا ـــــة علیهـــــا والتوفی ـــــب للإعان ـــــى . طل ـــــع الرســـــل إنمـــــا دعـــــوا إل ـــــاكَ وجمی ـــــاكَ إِیَّ إِیَّ
ینْ  تَعِ ینْ نَسْ تَعِ .) ٢(فإنهم كلهم دعوا إلى توحید االله وعبادتهِ ، من أولهم إلى آخرهمنَسْ

وكل له رأیه فـي ووقف العلماء والمفسرون على وجه التقدیم في آیة الفاتحة
بُدُ ( قدم مفعولي «: ذلك فقول الزمخشري ینْ ( و ) نَعْ ـتَعِ »لقصـد الاختصـاص) نَسْ

)٣ (.
نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة فلا نعبد إلا إیاك ولا : والمعنى«

إذ لا تصح العبادة إلا الله ولا تجوز الاستعانة إلا به وهو نظیر ، نستعین إلا بك 
لِ اللَّ : قوله لِ اللَّ بَ رِینَ بَ كُن مِّنْ الشَّاكِ بُدْ وَ رِینَ هَ فَاعْ كُن مِّنْ الشَّاكِ بُدْ وَ .) ٤(»]٦٦: الزمر [هَ فَاعْ

ــد نفــي عبــادتهم لغیــره: ولــو قیـــل : ( وذلــك نظیــر) ٥(نعبــدك ونســتعینك ، لــم یُفِ
یفیـــــــد أن المـــــــتكلم أكـــــــرم ) أكرمتـــــــك : ( فقولـــــــك) إیَّـــــــاك أكرمـــــــت ( و  ) أكرمتـــــــك 

ـــدائع التفســـیر: ، وینظـــر٩١: التفســـیر القـــیم)  ١( ، ١/١٦: ، وتنـــویر الأذهـــان١/٤٥: ب
.١/٨٧: وروح المعاني

.٩١/٩٢: التفسیر القیم: ینظر) ٢(
.١١١: الإیضاح في علوم البلاغة: ، وینظر١٤/٢٨: الكشاف) ٣(
.٣٨: لمسات بیانیة في نصوص من التنـزیل) ٤(
.١/٢٤٧: تفسیر الرازي: ینظر) ٥(



٢٣

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

فإنه یُفید أنه ) كرمت إیاك أ: ( ولا یفید أنه خصه بالإكرام بخلاف قوله. المخاطب
هُ بالإكرام فلم یكرم أحداً غیره .) ١(خصَّ

: فقیـــــــل) إیَّـــــــاك ( فـــــــي ســـــــر تكـــــــرار «) : روح المعـــــــاني ( جـــــــاء فـــــــي 
إِیَّـــاك نعبـــد : ( فإنـــه لـــو قـــال ســـبحانه: للتخصـــیص علـــى طلـــب العـــون منـــه تعـــالى

.لاحتمل أن یكون إخباراً بطلب المعونة من غیر أن یُعین ممن طلب) ونستعین 
لو اقتصر على واحد ربمـا تـوهم أنـه لا یتقـرب إلـى االله تعـالى إلا : وقیل

.) ٢(»بالجمع بینهما، والواقع خلافه
ففي إعادة الضمیر من قوة الاختصاص «) : التفسیر القیم ( وجاء في 

یـاك أخـاف ، كــان إذا قلـت ل«لـذلك مـا لـیس مـن حذفــه ،  ٕ ملـك مـثلاً ، إیــاك أحـبُّ وا
ب والخــوف بذاتــه والاهتمــام بــذكره ، مــا لــیس فــي قولــك ، فیــه مــن اختصــاص الحــ

.) ٣(»إیاك أحب وأخاف
إنَّ تقــدیم العبــادة علــى الاســتعانة فــي الفاتحــة مــن بــاب «: ثــم یضــیف قــائلاً 

تقــدیم الغایــات علــى الوســائل ، إذا العبــادة غایــة العبــاد التــي كلفــوا لهــا والاســتعانة 
.) ٤(»وسیلة إلیها

.٣٨: لمسات بیانیة في نصوص من التنـزیل) ١(
.١/٩٠: روح المعاني) ٢(
.٦٩-٦٨: التفسیر القیم) ٣(
.١/٢٩: الكشاف: ، وینظر٦١: التفسیر القیم) ٤(



٢٤

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

أشــــد مناســــبة بــــذكر –أي العبــــادة –إنهــــا «) : اني روح المعــــ( وجــــاء فــــي 
.) ١(»الجزاء ، والاستعانة أقوى التئاماً بطلب الهدایة

بُدُ ( « إنَّ : ومنها بُدُ إِیَّاكَ نَعْ بُـدُ ، و ) االله ( متعلق بإلوهیته واسـمه ) إِیَّاكَ نَعْ بُـدُ إِیَّاكَ نَعْ إِیَّاكَ نَعْ
 متعلق بربوبیته واسمه الرب ، فقدم ُبُد بُدُ إِیَّاكَ نَعْ ینْ إِ إِ على و إِیَّاكَ نَعْ تَعِ ینْ یَّاكَ نَسْ تَعِ كما یَّاكَ نَسْ

.) ٢(»نقدم اسم االله على الرب في أول السورة
ــدُ « إنَّ : ومنهــا بُ ــاكَ نَعْ ــدُ إِیَّ بُ ــاكَ نَعْ هــو قســم االله فكــان مــع الشــطر الــذي هــو ثنــاء إِیَّ

ینْ على االله تعالى لكونه أولى إلیه ، و  تَعِ ینْ إِیَّاكَ نَسْ تَعِ قسم العبد فكان مـع الشـطر إِیَّاكَ نَسْ
اَالذي له و  ر نَا الصِّ اَاهدِ ر نَا الصِّ ستَقِیمَ اهدِ ستَقِیمَ طَ المُ .) ٣(»إلى آخر السورةطَ المُ

إِیَّــاكَ إِیَّــاكَ : ورأي المحــدثین فــي هــذا واضــح علــى وقــف التقــدیم فــي قولــه تعــالى
ینُ  ــتَعِ ــاكَ نَسْ ــدُ وإِیَّ بُ ینُ نَعْ ــتَعِ ــاكَ نَسْ ــدُ وإِیَّ بُ فقــد قــدَّم الضــمیر لحصــر العبــادة والاســتعانة بــاالله وحــده ، نَعْ

عــادة ٕ إیــاك مــع الفعــل وقــدمت العبــادة علــى الاســتعانة ؛ لأنَّ الاســتعانة ثمرتهــا ، وا
الثاني تفید أن كلاً من العبادة والاسـتعانة مقصـود بالـذات ، فـلا یسـتلزم كـل منهمـا 
الآخــر ، ولأن الكــاف التــي مــع إیَّــا هــي الكــاف التــي كانــت تتصــل بالفعــل ، أعنــي 
بقولهِ نعبد لو كانت مؤخرة بعد الفعل ، وهي كنایـة عـن اسـم المخاطـب المنصـوب 

.) ٤(تقدمة ، وكان الأفصح إعادتها مع كل فعلبالفعل، فكثرت بإیَّا م

.١/٨٨: روح المعاني) ١(
.٦٧-٦٦: التفسیر القیم) ٢(
.٦٧: التفسیر القیم) ٣(
.٣١: إعراب القرآن وبیانه: ینظر) ٤(



٢٥

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

وذلـــك لمراعـــاة معنـــى الـــنظم «: ویشـــیر ابـــن الأثیـــر إلـــى ســـبب التقـــدیم بقولـــه
.) ١(»السجعي الذي هو حرف النون

وتـــــابع صـــــاحب الطـــــراز ابـــــن الأثیـــــر وأضـــــاف إلیـــــه جـــــاعلاً وجـــــه التقـــــدیم 
ل الجانـب اللفظـيالاختصاص والتشاكل فالأول یمثل الجانب المعنوي والثـاني یمثـ

)٢ (.
وســار الشــوكاني علــى خطــى الزمخشــري وزاد علیــه ؛ إذ جعــل ســبب التقــدیم 

.) ٣(هو الاختصاص مع الاهتمام ولا تزاحم بین المقتضیات
وقد أید بعـض البـاحثین رأي أبـي حیـان فـي أثنـاء دراسـته علـل الاختیـار فـي 

هـــا التقـــدیم مـــا یقیـــد فمـــن العلـــل التـــي جـــاء مـــن أجل«: تفســـیر البحـــر المحـــیط بقولـــه
ــــدیم المفعــــول... الاهتمــــام ــــي ســــورة الفاتحــــة مــــن تق ــــك مــــا ورد ف إِیَّــــاكَ إِیَّــــاكَ : مــــن ذل

بُدُ  بُدُ نَعْ .) ٤(»نَعْ
:التعریف والتنكیر : ثالثاً 

یعد التعریف والتنكیر من الأسالیب التي لقیت عنایة كبیرة من الذین تحدثوا 
وهـــا الســـابقون ، ومـــنهم عـــن النحـــو والمعـــاني ، وتركـــزت عنـــایتهم علـــى علـــل أورد

الزمخشري وأبي حیان وأبي السعود ، وهذا عبد القاهر الجرجاني یقول في أسلوب 
إنه من عجیب الشأن وله مكان في الفخامة والنبل ، وهو من «: التعریف والتنكیر

.٢٤١: المثل السائر) ١(
.٢/٢٢: الطراز: ینظر) ٢(
.١/٢٢: فتح القدیر: ینظر) ٣(
.١٤١: علل الاختیار في تفسیر البحر المحیط)٤(



٢٦

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

سحر البیان الذي تقصر العبـارة عـن تأدیـة حقـه والمعـول فیـه علـى مراجعـة الـنفس 
.) ١(»واستقصاء التأمل

لَى قُلُوبٍ  :وأورد على ذلك ابن القیم قوله  ونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَ بَّرُ لَى قُلُوبٍ أَفَلاَ یَتَدَ ونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَ بَّرُ أَفَلاَ یَتَدَ
ا اأَقْفَالُهَ ].٢٤: محمد [أَقْفَالُهَ

.قال ابن عباس ، یرید على قلوب هؤلاء أقفال
وكــأن القلــب بمنزلــة البــاب المــرتح ، . یعنــي الطبــع علــى القلــب: وقــال مقاتــل

ه إنَّ مــــا لــــم یفــــتح القفــــل لا یمكــــن فــــتح البــــاب الــــذي قــــد ضــــرب علیــــه قفــــل ، فإنــــ
وكـــذلك مـــا لـــم یرفـــع الخـــتم والقفـــل عـــن القلـــب لـــم یـــدخل . والوصـــول إلـــى مـــا وراءه

.) ٢(الإیمان ولا القرآن
وتصــریف الأفعــال بالإضــافة إلــى ضــمیر القلــوب ، وتأمــل تنكیــر القلــوب«

لصــفة ، ولــو فــإن تنكیــر القلــوب یتضــمن إرادة قلــوب هــؤلاء وقلــوب مــن هــم بهــذه ا
.) ٣(»أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غیرهم في الجملة: قال

أقفـــال لـــذهب : فإنـــه لـــو قـــال. بـــالتعریف نـــوع تأكیـــد) أقفالهـــا : ( وفـــي قولـــه«
فلما أضافها إلى ضمیر القلوب علم أنَّ المراد بها . الوهم إلى ما یعرف بهذا الاسم

ما هو للقلب بمنزلة العقل 
.) ٤(»ه أراد أقفالها المختصة بها ، التي لا تكون لغیرها واالله أعلمفكأن. للباب

: ، وشــرح الأشــموني٣/٢٧٩: ، وشــرح الرضــي علــى الكافیــة١٨٣: دلائــل الإعجــاز) ١(
: التوجیـــه البیـــاني للتعبیـــر القرآنـــي عنـــد الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي: ، وینظـــر١/٩٦

.١٣٣: رسالة ماجستیر
.٤٣٩: التفسیر القیم: ینظر ) ٢(
.٤٣٩: السابق المصدر) ٣(
.٨/٨٢: البحر المحیط: ، وینظر٤٣٩: ، والتفسیر القیم٩٥: شفاء العلیل) ٤(



٢٧

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

لم نكـرت القلـوب وأضـیفت الأقفـال إلیهـا؟ «: ونجد الزمخشري یصفها بسؤاله
أو . أن یراد على قلـوب قاسـیة مـبهم أمرهـا فـي ذلـك: أما التنكیر ففیه وجهان: قلت

فة الأقفـال ؛ فلأنــه یریــد وأمـا إضــا. وهـي قلــوب المنــافقین: یـراد علــى بعـض القلــوب
.) ١(»الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح

في قوله ) لیالٍ عشر ( وتنكیـر ) الفجر ( وأشـار ابن القیم إلى علة تعریف 
رِ ، : تعـالى رِ ، والفَجْ رٍ والفَجْ شْ لَیَالٍ عَ رٍ وَ شْ لَیَالٍ عَ جر باللام، وعرَّف الف«: ؛ إذ یقول]٢: الفجر [وَ

یعرفه، ونكّر اللیال العشر ؛ لأنها إنما تعرف بالعلم ، وأیضاً فإن إذ كل أحد
وفي تعریف الفجر ما یدل على . التنكیر تعظیم لها ، فإن التنكیر یكون للتعظیم

.) ٢(»شهرته
منكـرة مــن بـین مــا ) ولیـالٍ عشــر ( فمــا بالهـا : فــإن قلـت«: یقـول الزمخشـري

؟ قلت . العشـر بعـض منهـا: ن جـنس اللیـاليلأنها لیالٍ مخصوصة من بی: أقسم بهِ
فــت بــلام العهــد ، لأنهــا : فــإن قلــت. أو مخصوصــة بفضــیلة لیســت لغیرهــا رِّ فهــلاَّ عُ

لـــو فعـــل ذلـــك لـــم تســـتقل بمعنـــى الفضـــیلة الـــذي فـــي : لیـــالٍ معلومـــة معهـــودة؟ قلـــت
التنكیــــر ؛ ولأنَّ الأحســــن أن تكــــون اللامــــات متجانســــة ، لیكــــون الكــــلام أبعــــد مــــن 

.) ٣(»میةالألغاز والتع

.٤/٢٤٧: الكشاف) ١(
: ، والتبیــان فــي أقســام القــرآن٣/٢٩٨: بــدائع التفســیر: ، وینظــر٥٠٧: التفســیر القــیم) ٢(

.٣١/١٦٢: ، والتفسیر الكبیر٢٥
.٢٠/٣٩: ع لأحكام القرآنالجام: ، وینظر٤/١٤٦: الكشاف) ٣(



٢٨

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

معرفـــاً هـــو الصـــواب ، لأنـــه ) الفجـــر ( والـــذي أذهـــب إلیـــه أن مجـــيء لفـــظ 
( معروف للقاصي والداني لتدل على الانكشاف وظهور معالم الحیاة ، أمـا تنكیـر 

. فإن فیها مكانة عظیمـة لمـا تحملـه هـذه اللیـالي مـن أفضـلیة عنـد االله) لیالٍ عشرٍ 
.واالله من وراء القصد

:والحصر القصر : رابعاً 
قصرت نفسي على الشيء إذا حبستها: نقول. الحبس والالتزام: القصر في اللغة 

)١ (.
.) ٢(هو تخصیص أمر بآخر بطریقة مخصوصة: والقصر اصطلاحاً 

وذهــــب الزمخشــــري إلــــى أنَّ الحصــــر هــــو ) ٣(أیضــــاً الحــــبس: والحصــــر فــــي اللغــــة
لوب القصـــر وممـــا جـــاء  فـــي تفســـیر ابـــن القـــیم الجوزیـــة علـــى أســـ. القصـــر

-:والحصر هو
ینَ : قولهِ تعالى ةً لِّلْعَالَمِ مَ لْنَاكَ إِلاَّ رَحْ سَ ا أَرْ مَ ینَ وَ ةً لِّلْعَالَمِ مَ لْنَاكَ إِلاَّ رَحْ سَ ا أَرْ مَ .]١٠٧: الأنبیاء [وَ

وفیهــا . أصــح القــولین فــي هــذه الآیــة ، أنهــا علــى عمومهــا: ( قــال ابــن القــیم
-:على هذا التقدیر وجهان

تباعـه فنـالوا بهـا كرامـة أمـا أ. أن عموم العالمین حصل لهم النفع برسالته: أحدهما
.الدنیا والآخرة

)    .قصر ( مادة : تاج العروس: ، وینظر)   قصر( مادة : لسان العرب)  ١(
، والمیســـــر فـــــي ١٢٧: الإیضـــــاح فـــــي علـــــوم البلاغـــــة: ، وینظـــــر٢/١٠٦: الإتقـــــان)  ٢(

.٢١٩: البلاغة العربیة
)    .حصر ( مادة : لسان العرب)  ٣(



٢٩

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ـــذین عجـــل قـــتلهم ومـــوتهم خیـــر لهـــم ؛ لأن : وأمـــا أعـــداؤه المحـــاربون لـــه فال
وهـم قـد كتـب علـیهم . حیاتهم زیادة لهم فـي تغلـیظ العـذاب علـیهم فـي الـدار الآخـرة

.فتعجیل موتهم خیر لهم من طول أعمارهم في الكفر. الشقاء
وهــم أقــل . فــي الــدنیا تحــت ظلــه وعهــده وذمتــهوأمــا المعاهــدون لــه ، فعاشــوا

.شراً بذلك العهد من المحاربین له
وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإیمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلیهم 

.واحترامها وجریان أحكام المسلمین علیهم في التوراث وغیرها
اب العـام عـن أهـل فإن االله سبحانه رفع برسالته العـذ: وأما الأمم النائیة عنه

.الأرض فأصاب كل العالمین النفع برسالتهِ 
أنـه رحمـة لكـل أحـد ، لكــن المؤمنـون قبلـوا هـذه الرحمـة فـانتفعوا بهــا : الوجـه الثـاني

دنیا وأخرى والكفار ردوها ، فلم یخرج بذلك عن أن یكـون رحمـة لهـم ، لكـن 
مله لــم یخــرج هــذا دواء لهــذا المــرض ، فــإذا لــم یســتع: لــم یقبلوهــا ، كمــا یقــال

.) ١(عن أن یكون دواء لذلك المرض

.٣/١٠٥: الكشاف: ظر، وین٣٦٥: التفسیر القیم) ١(



٣٠

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

المبحــث الثــاني
علم البیــان في التفســیر القیــم

یِّن « معنى لیدل علیه سـمي موضـوعاً ، والمعنـى موضـوعاً بإزاءاللفظ إن عُ
له ، والتعیین وصفاً ، ثم إن بعد ذلك إما أن لا یتصرف فیه عنـد الاسـتعمال ، أو 

:یتصرف فیه
) .حقیقة ( هو الذي لا یتصرف فیه عند الاستعمال یسمى : ولفالأ

:هو الذي یتصرف فیه عند الاستعمال: والثاني
ـمِّيَ  مجـازاً ( فإن كان التصرف بإسناده إلـى غیـر مـا حقُّـه أن یُسـند إلیـه ، سُ

ن كـــان ینقلـــه مـــن )  بنـــى الأمیـــر المدینـــة ( نحـــو )  عقلیـــاً ، أو إســـناداً مجازیـــاً  ٕ وا
.ى لعلاقة أو قرینةمعنى لمعن

ـــه .أ ـــه أرادت المعنـــى الموضـــوع ل ـــإن منعـــت قرینت إن ) . فمجـــاز بالاســـتعارة ( ف
. كانت العلاقة مشابهة ، ومجاز مرسل إن كانت العلاقة غیرها

ن لم تمنع القرینة .ب ٕ لا فــ ) . فتشـبیه ( فإن كان بالكاف وكأن ونحوهمـا –وا ٕ ( وا
) .كنایة 

.) ١(»التشبیه ، والمجاز ، والكنایةولهذا انحصر علم البیان في
ونضــیف علیهــا الاســتعارة بحســب مــا ورد عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني ؛ إذ 

ــاه«: قــال القــول علــى التشــبیه : وأول ذلــك وأولاه وأحقّــه بــأن یســتوفیه النظــر ویتقصّ
ـل محاسـن الكـلام  إن لـم تَقُـل –والتمثیل والاستعارة ، فإن هذه أصول كثیرة كأن جُ

.٩١: فن البلاغة: ، وینظر٢٠٧: جواهر البلاغة) ١(



٣١

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

وكأنهـــا أقطـــاب تـــدور علیهـــا المعـــاني فـــي . متفرعـــة عنهـــا ؛ وراجعـــة إلیهـــا-كلهـــا 
.) ١(»وأقطار تحیط بها من جهاتها. متصرفاتها

ــم علــوم ) ٢() مفتــاح العلــوم ( ویعــد الســكاكي فــي كتابــه  أول مــن حــدد أو قسّ
حسِّنات لفظیة ومعنویـة ، وقـال  البلاغة على المعاني والبیان وما یلحق بهما من مُ

أمـــا علـــم البیـــان فهـــو معرفـــة إیـــراد المعنـــى الواحـــد فـــي طـــرق «: تعریـــف البیـــانفـــي 
مختلفة في وضوح الدلالة علیه، وبالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ 

.) ٣(»في مطابقة الكلام لتمام المراد منه
:الاستعارة : أولاً 

ى أنـه هو أن یكون للفـظ أصـل فـي الوضـع اللغـوي معروفـاً تـدل الشـواهد علـ
اخـــتص بـــه حـــین وضـــع ، ثـــم یســـتعمله الشـــاعر أو غیـــر الشـــاعر فـــي غیـــر ذلـــك 

.) ٤(الأصل وینقله إلیه نقلاً غیر لازم فیكون هناك كالعاریة
تسمیة الشيء باسم غیره إذا أقام «: والجاحظ أول من عرَّف الاستعارة بقوله

.)٥(»مقامه
-:) ٦(ثم إنها تنقسم على قسمین

.٢٥: أسرار البلاغة)١(
.٧٧: مفتاح العلوم) ٢(
مفتـــاح العلـــوم الأســـالیب البلاغیـــة فـــي تفســـیر نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات : ینظـــر) ٣(

.١٦٦: والسور
. ٢٧: أسرار البلاغة: ینظر) ٤(
.٢/٢٨٠: ، والحیوان١/١٥٣: البیان والتبیین) ٥(
.٢٧: أسرار البلاغة : ینظر )٦(



٣٢

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

.كون لنقلهِ فائدةأن لا ی: إحداهما
.أن یكون له فائدة: والثاني

وهذا یعني إذا كان المستعار له محققاً عقلاً ، بأن یمكن أن یُنص علیه ، 
ستَقِیمَ : ویشار إلیه إشـارة عقلیة ، كقولهِ تعـالى رَاطَ المُ نَا الصِّ ستَقِیمَ اهدِ رَاطَ المُ نَا الصِّ : الفاتحة [اهدِ

.) ١() فالاستعارة تحقیقیة ( الدیـن الحق ؛ : أي]٦
اَطَ : ونجــد ابــن قــیم الجوزیــة یوضــح مــا جــاء فــي قولــه تعــالى ــر نَا الصِّ اَطَ اهــدِ ــر نَا الصِّ اهــدِ

ســـتَقِیمَ  ســـتَقِیمَ المُ ذكـــر الصـــراط المســـتقیم منفـــرداً ، «فــي ســـورة الفاتحـــة أنـــه ســبحانه المُ
تعریفاً باللام ، وتعریفاً بالإضافة ، وذلك یفید تعینهُ واختصاصـه ، : معرفاً تعریفین

لغضب والضلال فإنه سـبحانه یجمعهـا ویفردهـا وأما طرق أهل ا. وأنه صراط واحد
ـن : ، كقولـه ـمْ عَ كُ قَ بِ لَ فَتَفَـرَّ تَقِیماً فَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُـواْ السُّـبُ سْ ي مُ اَطِ ر ا صِ ـن وَأَنَّ هَـذَ ـمْ عَ كُ قَ بِ لَ فَتَفَـرَّ تَقِیماً فَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُـواْ السُّـبُ سْ ي مُ اَطِ ر ا صِ وَأَنَّ هَـذَ
بِیلِهِ  بِیلِهِ سَ د لفظ الصراط وسبیله] ١٥٣: الأنعام[سَ بل المخالفة له. فوحَّ ) ٢(»وجمع السُ

.
:وأضاف في موضع آخر

وهو یخبر أن الصراط علیه سـبحانه ، . هو صراط االله: والصراط المستقیم«
ویخبر أنـه سـبحانه علـى الصـراط المسـتقیم ، وهـذا فـي موضـعین مـن القـرآن ، فـي 

.) ٣(»هود والنحل

.٢٥٠: جواهر البلاغة: ینظر) ١(
.١٤: التفسیر القیم) ٢(
.١٨: المصدر السابق) ٣(



٣٣

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ودلالتـــه لنـــا ســـبحانه علـــى الصـــراط هـــي مـــن موجـــب كونـــه ســـبحانه علـــى «
هو على الصراط المستقیم في أفعالـه فإن دلالته بفعله وقوله ، و . الصراط المستقیم

. إنه سبحانه على الصراط المستقیم: فلا یناقض قول من قال. وأقواله
.وهو على صراط مستقیم. یأمر بالعدلهو رسول االله : وقیل: قال
فاالله على الصراط المستقیم ورسوله . وهذا حق لا یناقض القول الأول: قلت

ــــأمر ولا یفعــــل إلا ــــه لا ی ــــه ، فإن ــــهعلی ــــل . مقتضــــاه وموجب ــــى هــــذا یكــــون المث وعل
وهو الصنم الـذي هـو أبكـم لا یقـدر علـى هـدى ولا . مضروباً لإمام الكفار وهادیهم

ـــرار ، وهـــو رســـول االله . خیـــر مـــام الأب ٕ ـــى صـــراط وا ـــأمر بالعـــدل وهـــو عل ـــذي ی ال
.) ١(»مستقیم

ــ: وصــنف عبــد القــاهر الجرجــاني الاســتعارة فــي قولــه تعــالى نَا الصِّ ــاهــدِ نَا الصِّ اَطَ اهــدِ اَطَ ر ر
ستَقِیمَ  ستَقِیمَ المُ ه أن یكـون الشـبه مـأخوذاً المُ بأنها الصمیم الخالص من الاسـتعارة ، وحـدّ

نَا : في قولهِ ) ٢(من الصور العقلیة،وذلك كاستعارة النور للبنان والصراط للدین نَا اهدِ اهدِ
ستَقِیمَ  اَطَ المُ ر ستَقِیمَ الصِّ اَطَ المُ ر .الصِّ
ارة واعلــم أنَّ هــذا الضــرب هــو المنزلــة التــي تبلــغ عنــدها الاســتع«: وأضــاف

غایة شرفها، ویتسع لها كیف شاءت المجال فـي تفننهـا وتصـرفها ، وههنـا تخلـص 
لطبقـــة روحانیـــة فـــلا یبصـــرها إلا ذوو الأذهـــان الصـــافیة والعقـــول النافـــذة والطبـــاع 

.) ٣(»السلیمة والنفوس المستعدة؛ لأن تعي الحكمة ، وتعرف فصل الخطاب

.٥١:لمحات بیانیة في نصوص من التنزیل:،وینظر١٩-١٨:التفسیر القیم لابن القیم) ١(
.٥١: أسرار البلاغة: ینظر)٢(
.٥٢، ٥١: صدر السابقالم)  ٣(



٣٤

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ــــم أن أهــــل«: ) ١() تفســــیر الــــرازي ( وجــــاء فــــي  الخــــط : الهندســــة قــــالوااعل
المستقیم هو أقصر خط یصل بـین نقطتـین ، فالحاصـل أن الخـط المسـتقیم أقصـر 

ســـتَقِیمَ : مـــن جمیـــع الخطـــوط المعوجـــة ، فكـــأنَّ العبـــد یقـــول اَطَ المُ ـــر نَا الصِّ ســـتَقِیمَ اهـــدِ اَطَ المُ ـــر نَا الصِّ اهـــدِ

-:لوجوه
أنــه أقــرب الخطــوط وأقصــرها ، وأنــا عــاجز فــلا یلیــق بضــعفي إلا الطریــق : الأول

.المستقیم
أنَّ المستقیم واحد وما عداه معوجة ، وبعضها یشـبه بعضـاً فـي الاعوجـاج : لثانيا

أمـــا المســـتقیم فـــلا یشـــابهه غیـــره فكـــان أبعـــد عـــن ! ، فیشـــتبه الطریـــق علـــىَّ 
.الخوف والآفات وأقرب إلى الأمان

.الطریق المستقیم یوصل إلى المقصود والمعوج لا یصل إلیه: الثالث
.) ٢(»یر ، والمعوج یتغیرالمستقیم لا یتغ: الرابع

ستَقِیمَ  :ونجد البلاغة واضحة في قوله  اَطَ المُ ر نَا الصِّ ستَقِیمَ اهدِ اَطَ المُ ر نَا الصِّ وخیر دلیـل اهدِ
على هذا ما جاء في وصـف البلاغـة فـي هـذه الآیـة عنـد المحـدثین ، وبخاصـة مـا 

نَا قالـــه الأســـتاذ محیـــي الـــدین درویـــش بخصـــوص الاســـتعارة الواضـــحة فـــي  نَا اهـــدِ اهـــدِ
ســتَقِ  اَطَ المُ ــر ســتَقِ الصِّ اَطَ المُ ــر فقــد شــبه الــدین الحــق بالصــراط المســتقیم الــذي لــیس لــه أدق یمَ یمَ الصِّ

انحراف قد یخرجه عن حدود الاستقامة ؛ لأن الخـط المسـتقیم هـو أقصـر بعـد بـین 
ن كـان متعالیـاً عـن الأمكنـة ، لكـن  ٕ نقطتین ، ووجه الشـبه بینهمـا أن االله سـبحانه وا

.١/٢٥٨: تفسیر الرازي)  ١(
.٥٥،٥٦:لمحات بیانیة في نصوص من التنـزیل:،وینظر١/٢٥٨:تفسیر الرازي)  ٢(



٣٥

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ـــد الطالـــب الوصـــول لابــــد لـــه مـــن قطـــع المســـافات ، وحســـ ن الآفـــات ، لیكـــرم العب
.) ١(بالوصول والموافاة

:التشبیه : ثانیاً 
اعلم أن الشیئین إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربین ، أحدهما «

أن یكون الشـبه : والآخر، ، أن یكون من جهة أمر بین ، لا یحتاج فیه إلى تأول 
.) ٢(»محصلاً بضرب من التأول

ثَ : ومثال ذلك قولهِ تعالى ثَ مَ ا مَ اءتْ مَ قَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ ا لُهُمْ كَ اءتْ مَ قَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ لُهُمْ كَ
ونَ  رُ اتٍ لاَّ یُبْصِ هُمْ فِي ظُلُمَ تَرَكَ مْ وَ هَبَ اللّهُ بِنُورهِِ لَهُ ذَ وْ ونَ حَ رُ اتٍ لاَّ یُبْصِ هُمْ فِي ظُلُمَ تَرَكَ مْ وَ هَبَ اللّهُ بِنُورهِِ لَهُ ذَ وْ .]١٧: البقرة [حَ

بنـارهم ؛ لأنَّ النـار فیهـا : ولـم یقـل)  وذهـب االله بنـورهم ( « : قال ابن القـیم
ب بما فیهـا مـن الإضـاءة والإشـراق ، وأبقـى علـیهم مـا فیهـا فذه. الإحراق والإشراق

ذهـب نـور إیمـانهم بالنفـاق وبقـي فـي : من الأذى والإحراق ، وكذلك حال المنافقین
قلـوبهم حــرارة الكفــر مــن الشــكوك والشــبهات تغلـي فــي قلــوبهم ، وقلــوبهم قــد صــلیت 

ــدنیا ، فأصلاهـــا االله  تعــالى إیاهــا یــوم بحرهــا ، وأذاهــا ، وســمومها، ووهجهــا فــي ال
.) ٣(»القیامة نـاراً مؤصدة تطَّلع على الأفئدة

شبه تعـالى حـال المنـافقین فـي خـروجهم مـن النـور بعـد أن «: وأضاف بقوله
.)٤(»أضاء لهم بحال مستوقد نار، وذهاب نورها عنهم بعد أن أضاءت ما حوله

.٣٤، ٣٣: إعراب القرآن الكریم وبیانه: ینظر)  ١(
.١/١٩٥: الكشاف: ، وینظر٦٩: أسرار البلاغة)  ٢(
.١/٦٧: لكشافا: ، وینظر١٢٥: التفسیر القیم)  ٣(
. ١١٩: رسالة ماجستیر: ، والبناء النحوي في المثل القرآني١٢٥: التفسیر القیم ) ٤(



٣٦

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ـیِّبٍ مِّـنَ : ویضرب مثلاً جدیـداً مـن جمالیـة التشـبیه فـي قولـه تعـالى صَ ـیِّبٍ مِّـنَ أَوْ كَ صَ أَوْ كَ
قِ  ــوَاعِ ــنَ الصَّ ــم مِّ هِ انِ ــي آذَ ــابِعَهُمْ فِ لُــونَ أَصْ عَ قٌ یَجْ ــرْ بَ ــدٌ وَ رَعْ ــاتٌ وَ اءِ فِیــهِ ظُلُمَ قِ السَّــمَ ــوَاعِ ــنَ الصَّ ــم مِّ هِ انِ ــي آذَ ــابِعَهُمْ فِ لُــونَ أَصْ عَ قٌ یَجْ ــرْ بَ ــدٌ وَ رَعْ ــاتٌ وَ اءِ فِیــهِ ظُلُمَ السَّــمَ

ـیطٌ بِالْكـافِرِینَ  حِ تِ واللـّهُ مُ ـوْ رَ الْمَ ـذَ ـیطٌ بِالْكـافِرِینَ حَ حِ تِ واللـّهُ مُ ـوْ رَ الْمَ ـذَ فشـبه نصـیبهم ممـا بعــث االله . ]١٩: البقـرة [حَ
توقد النـار التـي طُفئـت عنـه وهـو من النور والحیاة بنصیب مستعالى به رسوله 

فـــذهب نـــوره ، وبقـــي فـــي الظلمـــات حـــائراً تائهـــاً ، لا یهتـــدي . أحـــوج مـــا كـــان إلیهـــا
ــــیب ، وهــــو المطــــر الــــذي  ســــبیلاً ، ولا یعــــرف طریقــــاً ، وبنصــــیب أصــــحاب الصَّ

لــــو إلــــى ســــفل: یصــــوب ، أي فشــــبه الهــــدي الــــذي هـــــدي بــــه عبــــاده . ینــــزل مــــن عُ
ه حیاة الأرض بالمطر وشبه نصیب المنـافقین مـن بالصیب ؛ لأن القلوب تحیى ب

هذا الهدي بنصیب من لم یحصل له نصیب من الصیِّب إلا الظلمات ورعد وبرق 
، ولا نصــیب لــه فیمــا وراء ذلــك ، ممــا هــو المقصــود بالصــیب ، مــن حیــاة الــبلاد 
والعبـــاد ، والشـــجر والـــدواب ، فـــإن تلـــك الظلمـــات التـــي فیـــه ، وذلـــك البـــرق والرعـــد 

نمــا یقتصــر إحساســه بمــا مقصـو  ٕ د لغیــره ، وهــو وســیلة إلــى كمــال ذلـك الصــیب ، وا
وقــد ذكــر . )١(فــي الصــیب مــن ظلمــة وبــرق ورعــد ولــوازم ذلــك مــن بــرد شــدید وغیــره

. )٢(الزمخشري هذا التشبیه في تفسیره
مـثلاً : ضرب االله للمنـافقین بحسـب حـالهم مثـالین«: -رحمه االله –ثم یقول 

اً ؛ لمــا فــي النــار والمــاء مــن الإضــاءة والإشــراق والحیــاة ؛ فــإنَّ ناریــاً ، ومــثلاً مائیــ
النار مادة النور والماء مادة الحیاة ، وقد جعـل االله سـبحانه الـوحي الـذي أنزلـه مـن 

.١٢٩: المصدر السابق : ینظر )١(
.١/٧٩: الكشاف )٢(



٣٧
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السماء متضمناً لحیاة القلوب واسـتنارتها ، ولهـذا سـمَّاه روحـاً ونـوراً ، وجعـل قابلیـه 
.)١(» أمواتاً في الظلماتأحیاء في النور ، ومن لم یرفع به رأساً 

والذي یبدو لي أنَّ المثل المائي هو الأبلـغ فـي التشـبیه ، لأنـه أدل علـى فـرط 
الحیرة وشدة الأمر ، وفظاعته ، وكذلك أفرادهم یتدرجون في مثل هذا من الأهون 
إلى الأغلظ ، ولما في جمع الظلمات من دلالة على شدة الظلمة ، وما یتبـع ذلـك 

.واالله أعلم بالصواب. قاصف وبرق خاطفمن رعد 
ووضح الجرجـاني بـأن الجملـة إذا جـاءت بعـد المشـبه بـه لـم تخـل مـن ثلاثـة 

-:) ٢(أوجه
أن یكــون المشــبه معبــراً عنــه بلفــظٍ موصــول وتكــون الجملــة صــلة كقولــه : أحــدهما

اءتْ :    تعالى قَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ ثَلُهُمْ كَ اءتْ مَ قَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ ثَلُهُمْ كَ لَهُ مَ وْ ا حَ لَهُ مَ وْ ا حَ .مَ
النـاس «: أن یكون المشبه به نكرة تقع الجملة صفة لـه كقـول الرسـول : والثاني

.) ٣(»كإبل مائة لا تجد فیها راحلة
أن تجيء الجملة مبتدئة ، وذلك إذا كان المشبه به معرفة ولـم یكـن هنـاك : الثالث

تْ : كقوله تعالى) الذي( ذَ بُوتِ اتَّخَ ثَلِ الْعَنكَ مَ تْ كَ ذَ بُوتِ اتَّخَ ثَلِ الْعَنكَ مَ تاً كَ تاً بَیْ .) ٤(بَیْ
ونجد العلامة ابن القیم فـي موضـع آخـر مـن كتابـهِ أمثـال القـرآن یـذكر فیمـا 

: یخص قوله تعالى في سورة البقرة

.٩٩–١/٩٨: بدائع التفسیر : وینظر ١٢٨: التفسیر القیم )١(
.٨٦: أسرار البلاغة: ینظر)  ٢(
.٢/١٢٠: ، مسند أحمد٣٥رقاق : صحیح البخاري) ٣(
.٤١: سورة العنكبوت)٤(



٣٨

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

وأنَّ أمثــال القــرآن لا یعقلهــا إلا العــالمون ، وأنهــا ؛ وقــع فــي القــرآن أمثــال «
ن ه وتقریب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسـیمِ كْ تشبیه شيء بشيء في حُ 

ـثَلُهُمْ : كقولـه تعـالى فـي حـق المنـافقین، من الآخـر ، واعتبـار أحـدهما بـالآخر  مْ مَ ـثَلُهُ مَ
لَهُ  وْ ا حَ اءتْ مَ قَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ لَهُ كَ وْ ا حَ اءتْ مَ قَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ فضـرب االله للمنـافقین )  الآیة ... كَ

؛ بحسب حالهم مثلین مثلاً ناریاً ومثلاً مائیـاً لمـا فـي النـار مـن الإضـاءة والإشـراق
.) ١(»فإن النار مادة النور والماء مادة الحیاة

ــاءتْ : ولــم یقــل ســبحانه ذهــب االله بضــوئهم لقولــهِ  ــا أَضَ ــاءتْ فَلَمَّ ــا أَضَ ذكــر : قلــتفَلَمَّ
ذهـــب االله بضـــوئهم ، : النـــور أبلـــغ ؛ لأن الضـــوء فیـــه دلالـــة علـــى الزیـــادة فلـــو قیـــل

ـــة النـــور عـــ نهم رأســـاً لأوهـــم الـــذهاب الزیـــادة وبقـــاء مـــا یســـمى نـــوراً ، والغـــرض إزال
ٍ وطمسه أصلاً ، وألا ترى كیف ذكر عقیبـه  ـات هُمْ فِـي ظُلُمَ تـَرَكَ ٍ وَ ـات هُمْ فِـي ظُلُمَ تـَرَكَ والظلـم عبـارة وَ

.) ٢(عن عدم النور وانطماسه
هَـبَ وهذه الآیة  لَـهُ ذَ وْ ـا حَ ـاءتْ مَ قَدَ نَـاراً فَلَمَّـا أَضَ ـتَوْ ي اسْ ثـَلِ الَّـذِ مَ ثَلُهُمْ كَ هَـبَ مَ لَـهُ ذَ وْ ـا حَ ـاءتْ مَ قَدَ نَـاراً فَلَمَّـا أَضَ ـتَوْ ي اسْ ثـَلِ الَّـذِ مَ ثَلُهُمْ كَ مَ

مْ  نُـورهِِ مْ اللّهُ بِ نُـورهِِ والـذي معنـاه أن یكـون وجـه الشـبه فیـه صـورة هـي تشـبیه تمثیلـي ،اللّهُ بِ
ظهــــارهم خــــلاف مــــا : منتزعــــة مــــن متعــــدد ، أي ٕ إنَّ حــــال المنــــافقین فــــي نفــــاقهم وا

یســترونه مــن كفــر ، كحــال الــذي اســتوقد نــاراً لیستضــيء بهــا ثــم انطفــأت فلــم یعــد 
یبصــر شــیئاً ، وهكــذا یبــدو لــك أنَّ التشــبیه التمثیلــي یعمــل عمــل الســحر فــي تــألیف 

اینین ، ویریك للمعاني المتمثلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص الماثلة ، وینطق المتب

.٥٤-٥٣: أمثال القرآن)  ١(
.١/٦٨: الكشاف: ینظر)  ٢(



٣٩

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

لــك الأخــرس ، ویعطیــك البیــان مــن الأعجــم ، ویریــك الحیــاة فــي الجمــاد ، ویجعــل 
.) ١(الشيء القریب بعیداً 

المجاز: ثالثاً 
بهــا غیــر مــا وقعــت لــه فــي وضــع واضــعها لملاحظــة بــین كــل كلمــة أریــد «

هــو إســناد الفعــل أو معنــاه إلــى «: ، وتعریــف آخــر) ٢(»فهــي مجــازالثــاني والأول 
.) ٣(»ملابس له غیر ما هو لهُ ، بتأول

ــبٌ أَوْ ألَْقَــى : مثــال ذلــك قولــه تعــالى ــهُ قَلْ ــانَ لَ ــن كَ رَى لِمَ كْ ــذِ ــكَ لَ لِ ــي ذَ ــبٌ أَوْ ألَْقَــى إِنَّ فِ ــهُ قَلْ ــانَ لَ ــن كَ رَى لِمَ كْ ــذِ ــكَ لَ لِ ــي ذَ إِنَّ فِ
ید هِ عَ وَهُوَ شَ یدالسَّمْ هِ عَ وَهُوَ شَ ].٣٧: ق [◌ٌ السَّمْ

نتفــــاع بــــالقرآن ، فــــاجمع قلبــــك عنــــد إذا أردت الا«: فســــرها ابــــن القــــیم بقولــــه
تلاوته ، وألف سمعك ، واحضر حضور من یخاطبه به من تكلـم بـه سـبحانه منـه 

:وقال أیضاً ) ٤(»إلیه ، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسوله 
وذلك أنَّ تمام التأثیر لما كـان موقوفـاً علـى مـؤثر مقـتض ، ومحـل قابـل ، «

تضــمنت الآیــة بیــان ذلــك : وانتفــاء المــانع الــذي یمنــع منــهوشــرط لحصــول الأثــر ،
.) ٥(»كله بأوجز لفظ وأبینه ، وأدله على المراد

القلـب الحـي : فهـذا هـو المحـل القابـل والمـراد بـه» لمن كان لـه قلـب«: فقوله
.هو القلب: الذي یعقل عن االله ، أي

.٥٦-٥٥: ،إعراب القرآن وبیانه٦٤:،وأمثال القران١٣٥:التفسیر القیم: ینظر)  ١(
.٢٦٠: أسرار البلاغة)  ٢(
.٢٢: الإیضاح في علوم البلاغة)  ٣(
.٤٤٣: لتفسیر القیما)  ٤(
.٤٤٣: المصدر السابق )  ٥(



٤٠

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ات هــذه ومثــل مــن توقــف فــي التفــ«: ووضــحها عبــد القــاهر الجرجــاني بقولــه
یرفــع الصـلة بینهــا «الأسامي إلى معانیها الأول ، وظن أنها مقطوعــة عنهـا قطعـاً 

رَى : وبــین مــا جــازت إلیــه ، مثـــل مــن إذا نظــر فــي قولــه تعـــالى كْ ــذِ ــكَ لَ لِ ــي ذَ رَى إِنَّ فِ كْ ــذِ ــكَ لَ لِ ــي ذَ إِنَّ فِ
انَ لَهُ قَلْبٌ  ن كَ انَ لَهُ قَلْبٌ لِمَ ن كَ .) ١(»لِمَ

قلــب :لمــن كـان لــه قلــب ، أي«: بقولــهِ ) الكشـاف ( وفسـرها الزمخشــري فــي 
ـــــه ـــــب ل ـــــه لا قل ـــــه فكأن ـــــاء الســـــمع. واعٍ ؛ لأن مـــــن لا یعـــــي قلب لق ٕ و . الإصـــــغاء: وا

.) ٢(»حاضر بفطنتهِ ؛ لأن من لا یحضر ذهنه فكأنه غائب: ، أي)وهو شهید(
الكنایة: رابعاً 

وهــي لفــظ أُطلــق وأُریــد بــه لازم معنــاه ، مــع قرینــة لا تمنــع مــن إرادة المعنــى 
.) ٣(الأصلي

ثِیـراً مِّـنَ الظَّـنِّ إِنَّ : تعـالىومثال ذلك قولهِ  بُـوا كَ تَنِ نُـوا اجْ ینَ آمَ ـا الَّـذِ ثِیـراً مِّـنَ الظَّـنِّ إِنَّ یَا أَیُّهَ بُـوا كَ تَنِ نُـوا اجْ ینَ آمَ ـا الَّـذِ یَا أَیُّهَ
ـمَ  ـلَ لَحْ مْ أَن یَأْكُ كُ ـدُ ـبُّ أَحَ ضـاً أَیُحِ م بَعْ كُ ضُ تَب بَّعْ سَّسُوا وَلاَ یَغْ ـمَ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَ ـلَ لَحْ مْ أَن یَأْكُ كُ ـدُ ـبُّ أَحَ ضـاً أَیُحِ م بَعْ كُ ضُ تَب بَّعْ سَّسُوا وَلاَ یَغْ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَ

وهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  تُمُ رهِْ تاً فَكَ یْ یهِ مَ وهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ أَخِ تُمُ رهِْ تاً فَكَ یْ یهِ مَ یمٌ أَخِ یمٌ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِ .]١٢: الحجرات [اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِ
وصـــفها العلامـــة ابـــن القـــیم بأنهـــا مـــن أحســـن القیـــاس التمثیلـــي ، فإنـــه شـــبه 

ولما كان المغتاب یمزق عرض أخیهِ في غیبتهِ . تمزیق عرض الأخ بتمزیق لحمه
.كان بمنزلة من یقطع لحمه في حال غیبة روحه وعبر عنه بالموت

اجزاً عن دفعهِ عن نفسهِ بكونـه غائبـاً عـن مجلـس ذمـه ولما كان المغتاب ع
.) ١(كان بمنزلة المیت الذي یقطع لحمه ، ولا یستطیع أن یدفع عن نفسهِ 

.٨/١٢٨: البحر المحیط: ، وینظر٢٦٧: أسرار البلاغة)  ١(
.٤/٢٩٨: الكشاف)  ٢(
.٢٧٦: ، وجواهر البلاغة٣٣٧: ، والتلخیص٢/٤٥٦: الإیضاح: ینظر)  ٣(



٤١

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ولمــــا كـــــان مقتضـــــى الأخـــــوة التــــراحم والتواصـــــل والتناصـــــر ، فعلـــــق علیهـــــا 
المغتــاب ضــد مقتضــاها مــن الــذم والعیــب والطعــن ، كــان ذلــك نظیــر تقطیــع لحــم 

.وة تقتضي حفظه وصیانته والذب عنهأخیه ، والأخ
ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض أخیهِ ، متفكهاً بغیبته وذمه ، متحلیاً بذلك 

.شبّه بأكل لحم أخیه بعد تقطیعه
شبّه بمن یحب أكل لحم أخیه میتاً : ولما كان المغتاب محباً لذلك معجباً به

، لذلك قدر زائد على مجرد أكلهِ ، كما أن أ .) ٢(كله قدر زائد على تمزیقهومحبتهِ
.) ٣(»مطابقة المعقول فیه للمحسوس«ووصفه ابن قیم قوله تعالى هذا بـ

فلهــذا یوجــب العقــل والفطــرة مــن الحكمــة أن یكونــوا أشــد شــيء قــدره كمــا هــو 
.نظیره ومشبهه

ضـرب المثـل لأخـذه العـرض بأكـل اللحـم ، «) : البحـر المحـیط ( وجاء في 
العظـم والشـاتم لأخیـه كأنـه یقشـر ویكشـف مـا علیـه مـن سـتر لأن اللحم ستر علـى 

تاً: وقال تعالى یْ تاًمَ یْ لأن المیت لا یحس ، وكذلك الغائب لا یسمع ما یقول فیه مَ
.) ٤(»المغتاب ثم هو في التحریم كأكل لحم المیت

ـیحُ : وذكر ابن القیم شاهداً آخـر علـى الكنایـة ، وهـو قولـه تعـالى سِ ـا الْمَ ـیحُ مَّ سِ ـا الْمَ مَّ
نُ مَ  نُ مَ ابْ لاَنِ الطَّعَـامَ ابْ انَـا یَـأْكُ ـدِّیقَةٌ كَ ـلُ وَأُمُّـهُ صِ لِـهِ الرُّسُ ـن قَبْ لَـتْ مِ ـولٌ قَـدْ خَ یَمَ إِلاَّ رَسُ لاَنِ الطَّعَـامَ رْ انَـا یَـأْكُ ـدِّیقَةٌ كَ ـلُ وَأُمُّـهُ صِ لِـهِ الرُّسُ ـن قَبْ لَـتْ مِ ـولٌ قَـدْ خَ یَمَ إِلاَّ رَسُ رْ

فَكُونَ  یْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآیَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى یُؤْ فَكُونَ انظُرْ كَ یْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآیَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى یُؤْ ].٧٥: المائدة [انظُرْ كَ

.٢٧٥: ة، وجواهر البلاغ٤/٢٨٤: ، والكشاف٤٤١: التفسیر القیم: ینظر)  ١(
.٤٤١: المصدر السابق:ینظر)  ٢(
.٤٤٢: التفسیر القیم)  ٣(
.٨/١١٤: البحر المحیط)  ٤(



٤٢

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

یكــــون مــــن إنَّ الــــذي یأكــــل الطعــــام یكــــون منــــهُ مــــا «: -رحمــــه االله -یقــــول 
الإنسان من الفضلات القذرة التي یستحي الإنسان من نفسه وغیـره حـال انفصـالها 
، بـــل یســــتحي مــــن التصــــریح بــــذكرها ، ولهــــذا ، واالله أعلــــم ، كنَّــــى ســــبحانه عنهــــا 
. بلازمهــا مــن أكــل الطعــام الــذي ینتقــل الــذهن منــه إلــى مــا یلزمــه مــن هــذه الفضــلة

لیـق فكیف یلیق بالرب سبحانه أن یتخذ صاحب ة وولداً من هـذا الجـنس؟ ولـو كـان یُ
بــه ذلــك أو یمكــن ، لكــان الأولــى بــهِ أن یكــون مــن جــنس لا یأكــل ولا یشــرب ، ولا 

فـانظر مـا . یكون منـه الفضـلات المسـتقذرة التـي یُسـتحیى منهـا ویرغـب عـن ذكرهـا
تضمَّنه هذا المعنى العظیم الجلیل الذي لا یجـد سـامعه مغمـزاً لـهُ ، ولا مطعنـاً فیـه

.) ١(»، ولا تشكیكاً ولا سؤالاً یورده علیه ، بل یأخذ بقلبهِ وسمعهِ 

: ، والصـــــواعق المرســـــلة١/٣٢٥: بـــــدائع التفســـــیر: ، وینظـــــر٣٨١: التفســـــیر القـــــیم)  ١(
.٤/٣٧٨: ، والدر المصون٢/٤٨٢



٤٣

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

المبحــث الثـالـث
علم البدیــع في التفسـیر القیــم

:تعریف علم البدیع 
المختــرع الموجــد علــى غیــر مثــال ســابق ، وهــو مــأخوذ مــن : البــدیع لغــةً 

.) ١(بدع الشيء ، وأبدعه ، اخترعه لا على مثال: قولهم
ــم یُعــرف بــه الوجــوه: طلاحاً واصــ ــا التــي تزیــد الكــلام ) ٢(هــو عل ، والمزای

حسناً وطلاوة وتكسوه بهـاءً ووثوقـاً، بعـد مطابقتـه لمقتضـى الحـال ، وضـوح دلالتـه 
.) ٣(على المراد

عتز : واضعه ، ثم اقتفى أثره قُدامة بن جعفر ) هـ ٢٩٦ت ( عبد االله بن المُ
ي هــلال العســكري ، وابــن رشــیق القیروانــي ، الكاتــب ، ثــم ألــف فیــه كثیــرون ، كــأب

.) ٤(وصفي الدین الحلي، وابن حجة الحموي ، وغیرهم
ــم البــدیع ــم یعــرف بــه وجــوه تحســین الكــلام بعــد «: وتعریــف آخــر لعل هــو عل

.) ٥(»معنوي ولفظي: رعایة المطابقة ووضوح الدلالة وهو ضربان
.عنىفالبدیع المعنوي ما كان التحسین فیه یرجع إلى الم

.٢٨٧:، وجواهر البلاغة)   بدع( مادة : لسان العرب: ینظر)  ١(
أســالیب وطــرق معلومــة وضــعت لتــزیین الكــلام وتنمیقــه ، وتحســین : وجــوه التحســین)  ٢(

جـواهر : ، ینظـر)   عرضـي( وبعلـم البـدیع )   ذاتـي( الكلام بعلمي المعاني والبیان 
.٢٨٧: البلاغة

.٢٥١: علم البدیع )  ٣(
.٢٨٧: جواهر البلاغة )  ٤(
.١٠٧: یان الحدیث في علم العروضالب: ، وینظر٤٨: التلخیص)  ٥(



٤٤

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

والبدیع اللفظي ما كان التحسین فیه یرجع إلـى اللفـظ ، لكننـا فـي الحقیقـة لا 
نستطیع أن نفصل عملیاً بین البدیع اللفظي والمعنوي ؛ لأن كل نوع من البدیع له 

.) ١(علاقة وشیجة بالمعنى
:) ٢(الطباق: أولاً 

نحـو وهو الجمع بین الشيء وضـده فـي الكـلام ، وهمـا قـد یكونـان اسـمین ،
 ُــر خِ ْ لُ وَالآ َوَّ ْ ــوَ الأ ــرُ هُ خِ ْ لُ وَالآ َوَّ ْ ــوَ الأ ــى، أو فعلــین نحــو ] ٣: ســورة الحدیــد[هُ كَ كَ وَأَبْ ــحَ ــوَ أَضْ ــىهُ كَ كَ وَأَبْ ــحَ ــوَ أَضْ هُ

وفِ ، أو حـــــرفین نحـــــو ]٤٣: الـــــنجم [ رُ عْ ـــــالْمَ نَّ بِ هِ ـــــیْ لَ ي عَ ـــــلُ الَّـــــذِ ثْ ـــــنَّ مِ لَهُ وفِ وَ رُ عْ ـــــالْمَ نَّ بِ هِ ـــــیْ لَ ي عَ ـــــلُ الَّـــــذِ ثْ ـــــنَّ مِ لَهُ وَ

ـنْ هَـ:(أو مختلفیـن، نحو] ٢٢٨: سورة البقرة[ ا لَهُ مِ لِلِ اللّهُ فَمَ ن یُضْ مَ ـنْ هَـوَ ا لَهُ مِ لِلِ اللّهُ فَمَ ن یُضْ مَ الرعـد [) ادٍ ادٍ وَ
 :٣٣[.

واْ : ذكره ابن القیم الجوزیة كما في قوله تعالى ـرُ مُ ینَ أَن یَعْ رِكِ شْ انَ لِلْمُ ا كَ واْ مَ ـرُ مُ ینَ أَن یَعْ رِكِ شْ انَ لِلْمُ ا كَ مَ
فْرِ  ـالْكُ مْ بِ هِ لَى أَنفُسِ ینَ عَ دِ اهِ دَ االله شَ اجِ سَ فْرِ مَ ـالْكُ مْ بِ هِ لَى أَنفُسِ ینَ عَ دِ اهِ دَ االله شَ اجِ سَ فهـذه شـهادة مـنهم ] ١٧: سـورة التوبـة[مَ

بكفــرهم ، وهـــم علــى أنفســهم بمـــا یفعلــون مــن أعمـــال الكفــر وأقوالــه ، فهـــي شــهادة 
.) ٣(شاهدون على أنفسهم بما شهدت بها علیهم

.٢٤١: الأسالیب البلاغیة في تفسیر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)  ١(
ویســمى بالمطابقــة ، وبالتضـــاد ، وبــالتطبیق ، وبالتكــافؤ ، وبالتطـــابق ، وهــو الجمـــع )  ٢(

نقیضـین في الكلام بین معنیین متقابلین ، سـواء أكـان ذلـك التقابـل تقابـل ضـدین أو ال
.أو الإیجاب والسلب ، أو التضایق

.١٧٧: التفسیر القیم: ینظر)  ٣(



٤٥

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

فـــإن . أنـــه ســـبحانه یشـــهد بمـــا جعـــل آیاتـــه المخلوقـــة دالـــة علیـــه: والمقصـــود
دلالتها إنما هي بخلقه وجعلهِ ، ویشهد بآیاتهِ القولیة الكلامیة المطابقة لمـا شـهدت 

.)١(به آیاتهِ الخلقیة ، فتطابقت شهادة القول وشهادة الفعل
مــا اســتقام لهــم أن یجمعــوا «: قولــه)  الكشــاف ( وجــاء عنــد الزمخشــري فــي 

ــــافیین ــــین أمــــرین متن ــــهِ : ب ــــاالله وبعادت ــــدات االله ، مــــع الكفــــر ب ومعنــــى . عمــــارة متعب
شهادتهم على أنفسـهم بـالكفر ؛ ظهـور كفـرهم وأنهـم نصـبوا أصـنامهم حـول البیـت، 

ــراة ویقولـون ب قـد أصــبنا فیهــا المعاصــي، لا نطــوف علیهــا بثیــا: وكـانوا یطوفــون عُ
هو قـولهم لبیـك لا شـریك لـك إلا شـریك : وكلما طافوا بها شوطاً سجدوا لها ، وقیل

.) ٢(»هو لك تملكه وما ملك
:المقابلة : ثانیاً 

ــؤتي بمعنیــین متــوافقین أو أكثــر ، ثــم یــؤتي بمــا یقابــل ذلــك علــى  وهــي أن یُ
انَ : ، كقوله تعالى) ٣(الترتیب انَ وَأَنَّهُ كَ ـنِّ وَأَنَّهُ كَ ـالٍ مِّـنَ الْجِ نسِ یَعُوذُونَ بِرِجَ ِْ الٌ مِّنَ الإ ـنِّ رِجَ ـالٍ مِّـنَ الْجِ نسِ یَعُوذُونَ بِرِجَ ِْ الٌ مِّنَ الإ رِجَ

]٦: سورة الجن.[
إذا أطلــق علــیهم اســم الرجــال لــم یمتنــع أن یطلــق «: فســرها ابــن القــیم بقولــهِ 
ــزَّ مــن قــال ، إنَّ النــاس اســم للجــن : علــیهم اســم ، النــاس؟ ، قلــت هــذا هــو الــذي عَ

اسم الرجال إنمـا وقـع علـیهم وقوعـاً مقیـداً أنَّ : والإنس في هذه الآیة ، وجواب ذلك

.١٧٧: المصدر السابق )  ١(
.٢/١٩٠: الكشاف)  ٢(
.٢٩٣: جواهر البلاغة)  ٣(



٤٦

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ولا یلــزم مــن هــذا أن یقــع اســم النــاس والرجــال . فــي مقابلــة ذكــر الرجــال مــن الإنــس
.) ١(»علیهم مطلقاً 

إنسـان مـن حجـارة ، أو رجـل مـن خشـب ، ونحـو : وأنت إذا قلت«: وأضاف
ـــك وقـــوع اســـم الرجـــل والإنســـان عنـــد الإطـــلاق علـــى الحجـــر ـــزم مـــن ذل ـــم یل ذلـــك ل

.والخشب
وأیضــاً فــلا یعــزم مــن إطــلاق اســم الرجــل علــى الجنــي أن یطلــق علیــه اســم 

نَّــة متقــابلان ، وكــذلك الإنـــس والجــن فــاالله ســبحانه . النــاس ؛ وذلــك لأن النــاس والجِ
نسِ : یقابل بین اللفظین كقولـهِ  ِْ نِّ وَالإ رَ الْجِ شَ عْ نسِ یَا مَ ِْ نِّ وَالإ رَ الْجِ شَ عْ وهــو ] ٣٣: سـورة الـرحمن[یَا مَ

نَّةِ وَالنَّاسِ : قولـهوكذلك. كثیر في القرآن نَ الْجِ نَّةِ وَالنَّاسِ مِ نَ الْجِ فـلا . یقتضي أنهما متقـابلانمِ
. یدخل أحـدهما فـي الآخـر ، بخـلاف الرجـال والجـن ، فإنهمـا لـم یسـتعملا متقـابلین

.الجن والإنس: فلا یقال ، الجن والرجال ، كما یقال
؛ ) النـاس(وحینئذ فالآیة أبین حجة علیهم في أنَّ الجن لا یـدخلون فـي لفـظ 

.نعلم أن أحدهما لا یدخل في الآخر. نه قابل بین الجنة والناسلأ
نَّـةِ وَالنَّـاسِ : القول الثاني ، وهو أنَّ قوله: فالصواب ـنَ الْجِ نَّـةِ وَالنَّـاسِ مِ ـنَ الْجِ بیـان الـذي مِ

فـــالجن یوســـوس فـــي صـــدور النـــاس ، والإنـــس . یوســـوس وأنهـــم نوعـــان إنـــس وجـــن
.) ٢(»أیضاً یوسوس في صدور الناس

إنَّ الرجل كان إذا أراد المبیت أو الحلول «: المحیطوتفسیر الآیة في البحر
یا عزیز هذا الوادي إني أعـوذ بـك مـن السـفهاء الـذین : في وادٍ نادى بأعلى صوته

.٦١٨: التفسیر القیم)  ١(
.٦١٩-٦١٨: المصدر السابق)  ٢(



٤٧

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

فـي طاعتــك ، فیعتقــد فـي ذلــك أنَّ الجنــي الــذي بـالوادي یمنعــهُ ویحمیــه ، فــروي أنَّ 
.) ١(»یئاً لا نملك لكم ولا لأنفسنا من االله ش: الجن كانت تقول عند ذلك

:مراعاة النظیر : ثالثاً 
هـي الجمـع بـین أمـرین أو أمـور متناسـبة ، لا علـى جهـة التضـاد ، وذلــك 

یرُ ، نحو ) ٢(إما بین اثنین یعُ البَصِ یرُ هُوَ السَّمِ یعُ البَصِ .]١: الإسراء [هُوَ السَّمِ
مْ : وذكــر لــذلك ابــن القــیم الجوزیــة قولــه تعــالى ــآئِهِ ــن نِّسَ ــونَ مِ لُ ینَ یُؤْ ــذِ مْ لِّلَّ ــآئِهِ ــن نِّسَ ــونَ مِ لُ ینَ یُؤْ ــذِ لِّلَّ

ـیمٌ تَرَ تَرَ  فـُورٌ رَّحِ وا فَإِنَّ اللـّهَ غَ هُرٍ فَإِنْ فَآؤُ بَعَةِ أَشْ ـیمٌ بُّصُ أَرْ فـُورٌ رَّحِ وا فَإِنَّ اللـّهَ غَ هُرٍ فَإِنْ فَآؤُ بَعَةِ أَشْ لِـیمٌ ، ، بُّصُ أَرْ یعٌ عَ ـمِ لِـیمٌ فَـإِنَّ اللـّهَ سَ یعٌ عَ ـمِ فَـإِنَّ اللـّهَ سَ

.]٢٢٧-٢٢٦:البقرة [
ختم حكم الفـيء ، الـذي هـو الرجـوع والعـود إلـى رضـى الزوجـة ، والإحسـان 

والجـزاء . إلیهإذا رجع . إلیها ، بأنه غفور رحیم ، یعود على عبده بمغفرته ورحمته
فكمــا رجــع العبــد إلــى التــي هــي أحســن ، رجــع االله إلیــهِ بــالمغفرة . مــن جــنس العمــل

لِـیمٌ وَإِنْ وَإِنْ والرحمة  یعٌ عَ ـمِ واْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَ زَمُ لِـیمٌ عَ یعٌ عَ ـمِ واْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَ زَمُ فـإن الطـلاق لمـا كـان لفظـاً عَ
بمضـمونه) العلـیم ( لمـا نطـق بـه ) السـمیع ( یسمع ، ومعنى یقصد ، عقَّبه باسم 

)٣ (.

.٨/٣٤١: البحر المحیط)  ١(
.٢٩٣: بلاغةجواهر ال: ینظر)  ٢(
.١٤٧: التفسیر القیم)  ٣(



٤٨

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

نَّ عــزمهم الطــلاق بمــا یعلــم ولا یُســمع ، قلــت ٕ الغالــب أنَّ العــازم للطــلاق : وا
وترك الفیئـة والضـرار ، لا یخلـو مـن مقاولـة ودمدمـة ولابـد لـه مـن أن یحـدِّث نفسـه 

.)١(ویناجیها بذلك،وذلك حدیث لا یسمعه إلا االله كما یسمع وسوسة الشیطان
:المشاكلة: رابعاً 

المشـاكلة أبـو علـي الفارسـي كمـا نـص علیـه الـدكتور أول من أطلـق تسـمیة
.) ٢(أحمد مطلوب

ـحبتهِ  : كقولــه تعــالى. ) ٣(وهـي أن یُــذكر الشـيء بلفــظ غیــره لوقوعـه فــي صُ
ـكَ  ـا فِـي نَفْسِ لَـمُ مَ ي وَلاَ أَعْ ا فِي نَفْسِ لَمُ مَ ـكَ تَعْ ـا فِـي نَفْسِ لَـمُ مَ ي وَلاَ أَعْ ا فِي نَفْسِ لَمُ مَ ولا : والمـراد) ٤(]١١٦: سـورة المائـدة[تَعْ

.أعلم ما عندك
نــتُم بِـهِ : وذكـر قولـه تعـالى ـا آمَ ثْــلِ مَ مِ نُـواْ بِ نــتُم بِـهِ فَــإِنْ آمَ ـا آمَ ثْــلِ مَ مِ نُـواْ بِ ] ١٣٧: سـورة البقــرة[فَــإِنْ آمَ

.ولیس له مثل
-:) ٥(والجواب من أوجه

.حصلوا دیناً آخر مثله ، وهو لا یمكن: أنَّ المراد به التبكیت ، والمعنى: الأول
.صلة)  مثل ( أنَّ كلمة : الثاني
فـإن آمنـوا بـالتوراة مـن . تحریـفأنكم آمنتم بالفرقان من غیـر تصـحیف ولا: الثالث

.غیر تصحیف ولا تحریف فقد اهتدوا

.١/٢٠٧: الكشاف: ینظر)  ١(
.٣/٢٥٨: معجم المصطلحات البلاغیة)  ٢(
.٢٩٨: جواهر البلاغة: ، وینظر٣/٣٧٧: البرهان في علوم القرآن)  ٣(
.١/٢٩٠: ، وأنوار التنزیل١/٦٥٥: الكشاف: ینظر)  ٤(
.١/١٥٠: الكشاف: ، وینظر١٣٩: التفسیر القیم: ینظر)  ٥(



٤٩

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

.أنَّ المراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنین: الرابع
والمشــاكلة تعنــي المماثلــة ، وأن یتــرك اللفــظ شــیئاً ممــا هــو لــه مــن أحكــام ، 

.) ١(لیشاكل لفظاً آخر في السیاق تجمعه به مجاورة أو اتفاقه في الصورة
فــــإن : فــــإن آمنــــوا بكلمــــة الشــــك علــــى ســــبیل الفــــرض والتقــــدیر ، أي: قیــــل«

وفیــه أنَّ . حصــلوا دینــاً آخــر مثــل دیــنكم مســاویاً لــهُ فــي الصــحة والســراء فقــد اهتــدوا
وكل دین سواه مغایر له غیر مماثل ؛ لأنـه حـق وهـدى ومـا : دینهم الذي هم علیه
.) ٢(»وهذا هو الرأي الصواب. سواه باطل وضلال

:التجنیس: خامساً 

الجنـــاس ، والتجـــانس ، والمجانســـة ؛ ولا یستحســـن إلا إذا ســـاعد : ویقـــال لـــه
.) ٣(اللفظ المعنى،ووازى مصنوعه مطبوعه،مع مراعاة النظیر،وتمكن القرائن

.) ٤(أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفا في المعنى: وتعریفه
ونَ : كقولهِ تعـالى بُـدُ ـا تَعْ بُدُ مَ بُـدُونَ لاَ أَعْ ـا تَعْ بُدُ مَ بُـدُ وَ وَ ، ، لاَ أَعْ ـا أَعْ ابِـدُونَ مَ بُـدُ لاَ أَنـتُمْ عَ ـا أَعْ ابِـدُونَ مَ سـورة [لاَ أَنـتُمْ عَ

.) ٥(»جناس الاشتقاق«وهذا یسمى ] ٣، ٢: الكافرون

أطروحـــة : ، الحمـــل علـــى غیـــر الظـــاهر٣/٣٧٧: البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن: ینظـــر)  ١(
.٤٠: دكتوراه

.١/١٥٠: الكشاف)  ٢(
.٣٠٧: ، وجواهر البلاغة٢٨٢: علم البدیع : ینظر)  ٣(
.١٠/١٣: نظم الدرر: ، وینظر٣١٧: فن البدیع )  ٤(
.٣١٨: غةجواهر البلا)  ٥(



٥٠

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ونَ « : وقال عنه ابن القیم الجوزیة بقوله بُدُ ا تَعْ بُدُ مَ بُدُونَ لاَ أَعْ ا تَعْ بُدُ مَ ومعبودهم لا لاَ أَعْ
بُـدُ :ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله. یعقل ا أَعْ ابِدُونَ مَ بُـدُ وَلاَ أَنتُمْ عَ ا أَعْ ابِدُونَ مَ اللفظـان فاسـتوىوَلاَ أَنتُمْ عَ

ن اختلف المعنیان ٕ .) ١(»، وا
أي وما كنت قط عابداً فیما سلف ما عبـدتم فیـه «: وفسرها الزمخشري بقولهِ 

: لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلیة فكیف ترجى مني في الإسلام ، أي: یعني
وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادتهِ ؛ لأنهم كانوا یعبدون الأصنام قبل المبعث 

لا أعبـد الباطـل ولا : كأنه قال: و لم یكن یعبد االله تعالى في ذلك الوقت ، أي، وه
.) ٢(»والمراد هنا الصفة: تعبدون الحق

وللتجنیس مكانة ممیزة ؛ إذ یعد واحداً من الفنون البدیعیة التي خصـها قسـم 
وهـو ضـرب مـن التكـرار المؤكـد للـنغم مـن خـلال «: ) ٣(كبیر من المفسـرین بالـذكر

ابه الكلــي أو الجزئــي فــي تركیــب الألفــاظ فهــذا التشــابه فــي الجــرس یــدفع إلــى التشــ
التماس معنى تنصرف إلیه اللفظتان بما یثیره من انسجام بین نغم التشابه اللفظـي 

.) ٤(»ومدلوله على المعنى
:تأكید المدح بما یشبه الذم : سادساً 

-:) ٥(هو ضربان

.٥٢٥: التفسیر القیم)  ١(
.١/٦١٤: الكشاف)  ٢(
: ، والتســــهیل٩/١٠: ، البحــــر المحــــیط١٠/١٩٧: الجــــامع لأحكــــام القــــرآن: ینظــــر)  ٣(

.٣/٦٠٥: ، والتحریر والتنویر٢/١٦٧
.٢٨٤: جرس الألفاظ)  ٤(
.٣٠٤: غة، وجواهر البلا٦/١٩٨: ، ونظم الدرر١٨٧: بدیع القرآن: ینظر)  ٥(



٥١

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

: كقولهِ . فة مدح على تقدیر دخولها فیهاأن یُستثنى من صفة ذم منفیة ، ص-أ
) ١(بهُنَّ فُلول من قراع الكتائبولا عیبَ فیهم غیرَ أنَّ سیوفهم

أن یُثبـــت لشـــيء صـــفة مـــدح ، ویـــؤتى بعـــدها بـــأداة اســـتثناء تلیهـــا صـــفة مـــدح -ب
:أخرى مستثناة من مثلها كقولهِ 

ل باقیاً جوادٌ فما یُبقي من المافتىً كملت أوصافه غیر أنهُ 
ــن : وذكــر ابــن القــیم قولــه تعــالى مثــال علــى ذلــك بِّــكَ وَلاَ تَكُ ــمِ رَ كْ ــبِرْ لِحُ ــن فَاصْ بِّــكَ وَلاَ تَكُ ــمِ رَ كْ ــبِرْ لِحُ فَاصْ

ظُومٌ  كْ ى وَهُوَ مَ وتِ إِذْ نَادَ بِ الْحُ احِ ظُومٌ كَصَ كْ ى وَهُوَ مَ وتِ إِذْ نَادَ بِ الْحُ احِ فالمعنى ، لا تكن مثله في ]٤٨: القلم [كَصَ
اه به .) ٢(ندائهِ ، وقد أثنى االله سبحانه علیه في هذا النداء فأخبر أنه نجَّ

في الآیة الكریمة لا یمكن أن ینهى عن التشبه بـه فـي هـذه الـدعوة ، وهـي و 
نمـا نهـى عـن التشـبه بـه فـي السـبب الـذي أفضـى بـه  ٕ النداء الـذي نـادى بـه ربـه ، وا
إلى هـذه المنـاداة ، وهـي مقایضـته التـي أقضـت بـه إلـى حبسـه فـي بطـن الحـوت ، 

نــى ، لا تكــن مثــل وشــدة ذلــك علیــه حتــى نــادى ربــه وهــو مكظــوم ، فــإن كــان المع
.) ٣(صاحب الحوت في هذه الحال ، أو هذا الوقت كان نهیاً عن تلك الحالة

ولمــا كــان نــداؤه مســبباً عــن كونــه صــاحب الحــوت ، فنهــى أن یشــبه بــه فــي 
لجائـــه إلـــى النـــداء ، وهـــو ضـــعف  ٕ الحـــال التـــي أفضـــت بـــه إلـــى صـــحبتهِ الحـــوت وا

ولا تكن بصاحب الحوت ؛ إذ : ىالعزیمة وعدم الصبر لحكمه تعالى، ولم یقل تعال

إن كــان تكســر حــد ســیوفهم مــن مقارعــة الجیــوش عیبــاً ، فــلا عیــب فــیهم غیــره ، : أي)  ١(
.ومن المعلوم أنه لیس عیب

.٤٩٨: التفسیر القیم: ینظر)  ٢(
.٣١١-٨/٣١٠: ، البحر المحیط٤/٤٥١: الكشاف: ینظر)  ٣(



٥٢

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ذهب مغاضباً فالتقمه الحوت ، فنادى ، بل طـوى القصـة واختصـرها ، وأحـال بهـا 
.) ١(على ذكرها في الموضع الآخر ، واكتفى بغایتها وما انتهت إلیه

ن كـان صـحیحاً ، فلـم یقـع النهـي عـن التشـبیه بـه فـي : قیل ٕ هـذا المعنـى ، وا
نما نهى عن التشبه  ٕ به في الحال التي حملته على ذهابهِ مغاضباً حتى مجرده ، وا

.) ٢(سجن في بطن الحوت
بِّــكَ : ویــدل علیــه قولــهِ تعــالى ــمِ رَ كْ ــبِرْ لِحُ بِّــكَ فَاصْ ــمِ رَ كْ ــبِرْ لِحُ ــن : ثــم قــال تعــالىفَاصْ ــن وَلاَ تَكُ وَلاَ تَكُ

 ِ وت بِ الْحُ احِ ِ كَصَ وت بِ الْحُ احِ في ضعف صبره لحكـم ربـه ؛ فـإنَّ الحالـة التـي نهـى عنهـا : أيكَصَ
.) ٣(هي ضد الحالة التي أمر بها

.) ٤(ولم یستكن لهُ وقت البلاء. وقد ذم االله تعالى من لم یتضرع إلیهِ 
:الفاصلة القرآنیة: سابعاً 

الفاصلة عبارة عن حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسـن أفهـام المعنـى 
أمـا . وعدت فواصل القـرآن بلاغـة ، والأسـجاع عیبـاً ؛ لأن الفواصـل تابعـة للمعنـى

.) ٥(لهاالأسجاع فالمعاني تابعة 
أنَّ القرآن الكـریم لا یعنـى بالفاصـلة علـى «: ویرى الدكتور فاضل السامرائي

حساب المعنى ولا علـى حسـاب مقتضـى الحـال والسـیاق بـل هـو یحسـب لكـل ذلـك 

.٤/٤٥١: المصدر السابق)  ١(
.٤٩٩: التفسیر القیم: ینظر)  ٢(
.٥٠٠: التفسیر القیم: ینظر)  ٣(
.٥٠٠: المصدر السابق: ینظر)  ٤(
عجــــاز القــــرآن للبــــاقلاني٨٩: ثــــلاث رســــائل فــــي إعجــــاز القــــرآن: ینظــــر)  ٥( ٕ ، ٨٣: ، وا

.٧١: ، ومن بلاغة القرآن٣/٢٩٠: والإتقان



٥٣

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

حسابه فهـو یختـار الفاصـلة مراعـى فیهـا المعنـى والسـیاق والجـرس ، ومراعـى فیهـا 
لأمـور التعبیریـة والفنیـة الأخـرى بـل خواتم الآي ، وجـو السـورة، ومراعـى فیهـا كـل ا

مراعى فیهـا إلـى جانـب ذلـك كلـه عمـوم التعبیـر القرآنـي وفواصـله بحیـث تـدرك أنـه 
اختــار هــذه الفاصــلة فــي هــذه الســورة لســبب مــا ، واختــار غیرهــا أو شــبیهاً بهــا فــي 

.سورة أخرى لسبب دعا إلیهِ 
جمــال حتـــى وجمــع بــین كــل ذلــك ونســقهُ بطریقـــة فنیــة فــي غایــة الروعــة وال

كأنك تحس أنهـا جـاءت بصـورة طبیعیـة غیـر مقصـودة مـع إنهـا فـي أعلـى درجـات 
.) ١(»الفن والصیاغة والجمال فما أجله من كلام وما أعظمهُ من تعبیر

ـوهَا إِنَّ : ونجد ذلك واضحاً في قولهِ تعـالى صُ ـتَ اللـّهِ لاَ تُحْ مَ ـوهَا إِنَّ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ صُ ـتَ اللـّهِ لاَ تُحْ مَ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ
فَّارٌ  انَ لَظَلُومٌ كَ نسَ فَّارٌ الإِ انَ لَظَلُومٌ كَ نسَ .]٣٤: إبراهیم [الإِ

یمٌ  :وقولهِ  وهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِ صُ ةَ اللّهِ لاَ تُحْ مَ یمٌ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ وهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِ صُ ةَ اللّهِ لاَ تُحْ مَ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ

.]١٨: النحل [
إنَّ سورة إبراهیم خصت بوصف المنعم علیهِ ، وسورة النحل : یرى ابن القیم

ي ســورة بوصــف المــنعم ؛ لأنــه فــي ســورة إبــراهیم فــي مســاق وصــف الإنســان ، وفــ
ثبـات إلوهیتـهِ  ٕ فجـاء كـل تعبیـر فـي مكانـه المناسـب . النحل في مساق صـفات االله وا

.) ٢(للسیاق فضلاً عن الفاصلة
إنَّ آیـة «: وقد ذكر ابن الزبیر ما فسره ابن القیم وزاد بتفصیل المسألة بقولـهِ 

ینَ بَدَّلُواْ نِعْ : إبراهیم تقدمها قولهِ تعـالى ینَ بَدَّلُواْ نِعْ ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِ هُمْ ألََمْ تَرَ إِلَى الَّذِ مَ لُّواْ قَـوْ فْراً وَأَحَ ةَ اللّهِ كُ هُمْ مَ مَ لُّواْ قَـوْ فْراً وَأَحَ ةَ اللّهِ كُ مَ

.٢١١: التعبیر القرآني)  ١(
: ، معتــــــرك الأقــــــران٤٤١، ٢/٤١٠: اف، والكشــــــ٣٢١: التفســــــیر القــــــیم : ینظــــــر)  ٢(

١/٤٤.



٥٤

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ارَ الْبَوَارِ  ارَ الْبَوَارِ دَ ـبِیلِهِ : ، ثم قولهِ ] ٢٨: إبراهیم [دَ ـن سَ ـلُّواْ عَ اداً لِّیُضِ لُواْ لِلّهِ أَنـدَ عَ جَ ـبِیلِهِ وَ ـن سَ ـلُّواْ عَ اداً لِّیُضِ لُواْ لِلّهِ أَنـدَ عَ جَ وَ

ــقَ : ، ثــم ذكــر أنعامــه علــى عبــاده فــي قولــهِ ] ٣٠: ســورة إبــراهیم[ لَ ي خَ ــذِ ــهُ الَّ ــقَ اللّ لَ ي خَ ــذِ ــهُ الَّ اللّ
اوَاتِ وَالأَرْضَ  ــمَ اوَاتِ وَالأَرْضَ السَّ ــمَ ــمْ السَّ قــاً لَّكُ زْ اَتِ رِ ــر ــنَ الثَّمَ ــهِ مِ رَجَ بِ ــاءً فَــأَخْ اءِ مَ ــمَ ــنَ السَّ لَ مِ ــمْ وَأَنــزَ قــاً لَّكُ زْ اَتِ رِ ــر ــنَ الثَّمَ ــهِ مِ رَجَ بِ ــاءً فَــأَخْ اءِ مَ ــمَ ــنَ السَّ لَ مِ وَأَنــزَ

وهُ : إلــى قولــه] ٣٢: ســورة إبــراهیم[ ــألَْتُمُ ــا سَ ــلِّ مَ ــن كُ م مِّ ــاكُ وهُ وَآتَ ــألَْتُمُ ــا سَ ــلِّ مَ ــن كُ م مِّ ــاكُ : ســورة إبــراهیم[وَآتَ
٣٤.[

فناســب مــا ذكــره تعــالى مــن تــوالي أنعامــه ودرور إحســانه ومقابلــة ذلــك مــن 
، وجعــل الأنــداد وصــف الإنســان بأنــه ظلــوم كفــار ، أمــا آیــة النحــل العبیـد بالتبــدیل

حســانهِ ، ومــا  ٕ فلــم یتقــدمها غیــر مــا نبّــه ســبحانه عبــاده المــؤمنین مــن تــوالي آلائــهِ وا
نَـافِعُ : ابتداؤهم بـه مـن نعمـة مـن لـدن قولـهِ  مَ ءٌ وَ فْ ـا دِ ـمْ فِیهَ ـا لَكُ لَقَهَ عَـامَ خَ نْ نَـافِعُ وَالأَ مَ ءٌ وَ فْ ـا دِ ـمْ فِیهَ ـا لَكُ لَقَهَ عَـامَ خَ نْ وَالأَ

].٥: سورة النحل[
لى بعضاً وعشرین من أمهات النعم إلى قولهِ فیها ، وموقظاً من فذكر تعا
ونَ : الفضلة والنسیان كَّرُ لُقُ أَفَلا تَذَ ن لاَّ یَخْ مَ لُقُ كَ ن یَخْ ونَ أَفَمَ كَّرُ لُقُ أَفَلا تَذَ ن لاَّ یَخْ مَ لُقُ كَ ن یَخْ ، ثم ]١٧: النحل أَفَمَ

وهَا: أتبع بقولهِ سبحانه صُ ةَ اللّهِ لاَ تُحْ مَ وهَاوَإِن تَعُدُّواْ نِعْ صُ ةَ اللّهِ لاَ تُحْ مَ ]. ١٨: سورة النحل[وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ
یمٌ :ا قولهِ فناسب ختام هذ یمٌ إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِ .) ١(»]١٨: النحل [إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِ

:حسن الاختصار والإیجاز: ثامناً 

تِیلاً :هذا واضح في قولهِ تعالى هِ تَبْ تَبَتَّلْ إِلَیْ بِّكَ وَ مَ رَ رِ اسْ كُ تِیلاً وَاذْ هِ تَبْ تَبَتَّلْ إِلَیْ بِّكَ وَ مَ رَ رِ اسْ كُ ].٨: مزّمِّل [وَاذْ

.٧٢٠-٢/٧١٩: ملاك التأویل)  ١(



٥٥

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

ـــل ، وهـــو القطـــع: التبتـــل« ـــل مـــن البتْ : یت مـــریموســـم. الانقطـــاع ، وهـــو تفعَّ
البتــول لانقطاعهــا عــن الأزواج ، وعــن نظــراء نســاء زمانهــا ، فقامــت نســاء الزمــان 

.) ١(»شرفاً وفضلاً ، وقطعت منهن
ـــى «: وأضـــاف ـــتفهم ، ولكـــن جـــاء عل ـــیلاً كـــالتعلُّم وال ـــه تبت ومصـــدر تبتـــل إلی

.) ٣(») ٢(التفعیل مصدر تفعل لسر لطیف
كلف والتعمل والتكثـر والمبالغـة ، فـأتى فإن في هذا الفعل إیذاناً بالتدریج والت

بَتـّل نفسـك : بالفعل الدال على أحدهما ، وبالمصدر الدال على الآخر ، فكأنه قیل
وهذا كثیر في . ففهم المعنیان من الفعل ومصدره. وتبتل إلیه تبتیلاً . إلى االله تبتیلاً 

.) ٤(وهو من حسن الاختصار والإیجاز. القرآن
.) ٥(»جيء به على معناه مراعاة على حق التواصلأنه «:ورأي الزمخشري

.٥٠١: القیمرالتفسی)  ١(
هـو أنَّ بتـل مصـدر التبتـل كـالتعلم وأمـا التبتیـل : لعل في الكلام حذفاً والمعنـى المـراد)  ٢(

مـا : وقد جاء في الآیة مصدر التبتیل ، والحكمة في ذلك. فهو مصدر تبتل بالتشدید
ذكره من الجمع بین مبنى صیغة التفعل ، الذي هو التكلف والتكثر ، ومعنـى صـیغة 

. واالله أعلم . التفعیل وهو التدرج
.٥٠١: التفسیر القیم)  ٣(
.٢/١٥: ، ومدارج السالكین٥٠٢-٥٠١: المصدر السابق)  ٤(
.٤/٤٨١: الكشاف)  ٥(



٥٦

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

بدیع القیاس والتمثیل: تاسعاً 
ــــــى هــــــذا قولــــــهِ تعــــــالى ــــــیم مثــــــال عل ــــــن الق ــــــنِ : وذكــــــر اب ــــــمْ عَ ــــــا لَهُ ــــــنِ فَمَ ــــــمْ عَ ــــــا لَهُ فَمَ

ــینَ  رِضِ عْ رَةِ مُ كِ ــینَ التَّــذْ رِضِ عْ رَةِ مُ كِ ــتَنفِرَةٌ ، ، التَّــذْ ــرٌ مُّسْ مُ ــأَنَّهُمْ حُ ــتَنفِرَةٌ كَ ــرٌ مُّسْ مُ ــأَنَّهُمْ حُ رَةٍ ، ، كَ ــوَ ــن قَسْ رَةٍ فَــرَّتْ مِ ــوَ ــن قَسْ : ســورة المــدثر[فَــرَّتْ مِ
٥١-٤٩.[

ههم فــي إعراضــهم ونفــورهم عــن القــرآن بحمــر رأت الأســد أو الرمــاة هنــا شــب
ففــرت منــه، وهــذا بــدیع القیــاس والتمثیــل ، فــإن القــوم فــي جهلهــم بمــا بعــث االله بــه 

فــإذا ســمعت صــوت الأســد أو الرامــي نفــرت . رســوله كــالحمر ، وهــي لا تعقــل شــیئاً 
لهدى الذي فیه سعادتهم فإنهم نفروا عن ا. منه أشد النفور ، وهذا غایة الذم لهؤلاء

.كنفور الحمر عما یهلكها ویعقرها. وحیاتهم
معنــى أبلــغ مــن النــافرة ، فإنهــا لشــدة نفورهــا قــد اســتنفر ) المســتنفرة ( وتحــت 

بعضها بعضاً ومعنّه على النفور ، فإن في الاستفحال مـن الطلـب قـدراً زائـداً علـى 
.) ١(كأنها تواصت بالنفور وتواطأت علیهِ . الفعل المجرد

.٤/٤٩٤: فالكشا: ، وینظر٥٠٣: التفسیر القیم)  ١(



٥٧

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

الخاتمــة
-:توصل الباحث في بحثه إلى جملة من النتائج وهي كالآتي

إنَّ الإمام ابن قیم الجوزیة یعد واحـداً مـن أهـم المفسـرین لكتـاب االله العظـیم، .١
فــلا عجــب ممــا یمتلكــه مــن العلــم الراســخ ، والنظــر الثاقــب فــي علــم الــدین ، 

سرار التشریع ومقاصـده ولاسیما في علوم الحدیث والسنة ، والاطلاع على أ
، والإلمــام بنفســیة البشــر ، وطبـــائع الأمــم ، وكونــه تتلمـــذ علــى یــد العلامـــة 

.-رحمهُ االله تعالى -شیخ الإسلام الحافظ ابن تیمیة الحراني 
كــان ابــن قــیم الجوزیــة عالمــاً فاضــلاً كثیــر المعرفــة واســع الاطــلاع ، مولعــاً .٢

لـــك ثقافـــة واســـعة ، وقـــدرة علـــى بقـــراءة الكتـــب واقتنائهـــا ، فحصـــل لـــهُ مـــن ذ
التألیف ، وقد خلَّف لنا مكتبـة كبیـرة فـي مختلـف العلـوم ، تجـاوزت السـبعین 

.-كما مرّ التعریف بها في التمهید –مؤلفاً ما بین مطبوع ومخطوطة 
جمعـهُ العلامـة المحقـق الشـیخ محمـد » التفسیر القیم ، للإمام ابن القـیم«إنَّ .٣

هـوداً مشـكوراً علیهـا ، فقـرأ المطبـوع مـن مؤلفـات أویس الندوي ، وبذل فیه ج
الإمـــام الحـــافظ ابـــن القـــیم ، ثـــم اســـتخرج منهـــا هـــذه المجموعـــة القیمـــة مــــن 

ن كانــــت لــــم تســــتوعب تفســــیر القــــرآن كلــــه –التفســــیر ، وهــــي  ٕ ولكنهــــا –وا
نموذجاً صالحاً ، یستطیع من تدبرها حق التدبر أن ینتفـع بهـا یحـذو حـذوها 

بتحقیـق كتـاب )  محمد حامـد الفقـي(قام . هم القرآن كله، ویسهل علیه بها ف
.»التفسیر القیم ، للإمام ابن القیم«

وجدنا في بـاب التقـدیم والتـأخیر ضـمن علـم المعـاني أنَّ العلامـة الإمـام ابـن .٤
ینُ : القیم یقـول عنـه فیمـا یخـص قولـهِ تعـالى ـتَعِ بُـدُ وإِیَّـاكَ نَسْ ینُ إِیَّـاكَ نَعْ ـتَعِ بُـدُ وإِیَّـاكَ نَسْ أنَّ إِیَّـاكَ نَعْ
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ـــادة  ـــدیم العب ـــات علـــى تق ـــاب تقـــدیم الغای علـــى الاســـتعانة فـــي الفاتحـــة مـــن ب
لقوا لها والاستعانة وسیلة إلیها . الوسائل ، إذ العبادة غایة العباد التي خُ

كان ابن القیم یفسر الآیـة القرآنیـة بتوضـیح معـاني مفرداتهـا لیبصـر المعنـى .٥
ونَ الْقـُرْ : مثلما جـاء فیمـا یخـص قولـهِ تعـالى بَّرُ ونَ الْقـُرْ أَفَـلاَ یَتـَدَ بَّرُ لَـى قُلـُوبٍ أَفَـلاَ یَتـَدَ لَـى قُلـُوبٍ آنَ أَمْ عَ آنَ أَمْ عَ

ـــا ـــاأَقْفَالُهَ ـــوب وتعریـــف الأقفـــال «: ، قـــائلاً ]٢٤: محمـــد [أَقْفَالُهَ ـــر القل تأمـــل تنكی
فضــلاً عــن ضــمیر القلــوب ، فــإن تنكیــر القلــوب یتضــمن إرادة قلــوب هــؤلاء 

أم علـى القلــوب أقفالهـا ، لـم تــدخل : وقلـوب مـن هــم بهـذه الصـفة ، ولــو قـال
.»قلوب غیرهم في الجملة

القیم یُدعم تفسیره بشواهد قرآنیة في مواضع أخرى تشـترك مـع الآیـة إنَّ ابن .٦
ستَقِیمَ المدروسة ، وهذا مثل توضیحه تفسیر اَطَ المُ ر نَــــا الصِّ ستَقِیمَ اهدِ اَطَ المُ ر نَــــا الصِّ كیف أنَّ اهدِ

الصراط جاء معرف تعریفین تعریفـاً بـاللام ، وتعریفـاً بالإضـافة ، وذلـك ممـا 
ا : ولـهِ تعـالىیقید تعینه واختصاصـه ، وأنـه صـراط واحـد ویـذكر ق ا وَأَنَّ هَــذَ وَأَنَّ هَــذَ

تَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ  سْ ي مُ اَطِ ر تَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ صِ سْ ي مُ اَطِ ر .، التشبیه ضمن علم البیانصِ
ــلَ : وصــف ابــن قــیم الجوزیــة الكنایــة فــي قولــهِ تعــالى.٧ مْ أَن یَأْكُ كُ ــدُ ــبُّ أَحَ ــلَ أَیُحِ مْ أَن یَأْكُ كُ ــدُ ــبُّ أَحَ أَیُحِ

تـا یْ یـهِ مَ ـمَ أَخِ تـالَحْ یْ یـهِ مَ ـمَ أَخِ فلهـذا یوجـب » مطابقـة المعقـول فیـه للمحسـوس«: بقولـهِ ◌ً لَحْ
.طرة والحكمة أن یكونوا أشد شيء نفرة كما هو نظیره ومشبههالعقل الف

تنوعت الأسالیب البدیعیة فیما یخص المحسنات المعنویة في التفسـیر القـیم .٨
طباق ، وجناس ، ومقابلة ، ومشاكلة ، ومراعاة النظیر ( لابن القیم ما بین 

القیاس ، وتأكید المدح بما یشبه الذم ، وحسن الاختصار والإیجاز ، وبدیع 
.، والحمد الله في الأول والآخر ) والتمثیل ، فضلاً عن الفاصلة القرآنیة 
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المصـــادر والمراجـــع
القرآن الكریم

علــي عبــود الســاهي ، جامعــة بغــداد ، كلیــة . د-ابــن القــیم الأدیــب النحــوي .١
.ط . م ، د١٩٨٨-هـ١٤٠٨الشریعة ، 

) هــــ ٤٧١ت ( لجرجـــاني عبـــد القـــاهر ا–أســـرار البلاغـــة فـــي علـــم البیـــان .٢
)   .ت  .د( السید محمد رشید رضا،دار المعرفة ، بیروت ، :صححها

، ) هــــ ٤٠٣ت ( لأبــي بكـــر محمــد بـــن الطیــب البـــاقلاني –إعجــاز القـــرآن .٣
.م١٩٧٧، ٤السید أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ط: تحقیق

دار الیمامـة تـألیف الأسـتاذ محیـي الـدین الـدرویش ، –إعراب القرآن وبیانه .٤
-هـــ١٤٢٣، ٧بیــروت ، ط–للطباعــة والنشــر ، ودار ابــن كثیــر ، دمشــق 

.م٢٠٠٢
، ) هــــ ٧٥١ت ( ابـــن قـــیم الجوزیـــة ، -أعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــالمین.٥

نشـــر مـــع كتـــاب حـــادي الأرواح إلـــى بـــلاد الأفـــراح أیضـــاً ، مطبعـــة فـــرج االله 
)   .ت .د( زكي الكردي ، القاهرة ، 

: ، تحقیـق) هــ ٩١١ت ( جلال الـدین السـیوطي –م القرآن الإتقان في علو .٦
.هـ١٤٠٥، ٣محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار التراث ، القاهرة ، ط

، ٤خیــــر الــــدین الزركلــــي ، دار العلــــم للملایــــین ، بیــــروت ، ط–الأعــــلام .٧
.م١٩٧٩
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ـــــــوم البلاغـــــــة .٨ ـــــــي عل ـــــــي -الإیضـــــــاح ف ـــــــرحمن القزوین ـــــــن عبـــــــد ال محمـــــــد ب
ــــاجي ، جــــزءان ، ، شــــرح ) هـــــ ٧٣٩ت (  ــــد المــــنعم خف ــــدكتور محمــــد عب ال

.م١٩٨٩، ٣لبنان، ط–الشركة العالمیة للكتاب ، بیروت 
، ) هـــ ٧٤٥ت ( محمــد بــن یوســف أبــي حیــان الأندلســي –البحــر المحــیط .٩

الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ومجموعـــة مـــن : دراســـة وتحقیـــق وتعلیـــق
.م٢٠٠١، ١، طلبنان–الأساتذة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

لابـــن كثیـــر أبـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر –البدایـــة والنهایـــة فـــي التـــاریخ .١٠
.هـ١٣٥٨، طبع في القاهرة ، ) هـ٧٧٤ت(

ت ( بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــي -البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن .١١
٣محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار الجیـل ، بیـروت ، ط: تحقیـق)  هـ ٧٩٤

.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، 
روز غریــب ، بیــت الحكمــة، –البیــان الحــدیث فــي علــوم البلاغــة والعــروض.١٢

.م١٩٦٩، ٢لبنان ، ط–بیروت 
، ) هــــ ٢٥٥ت ( أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ –البیـــان والتبیـــین .١٣

عبـــد الســـلام هـــارون ، مكتبـــة الخـــانجي للطباعـــة والنشـــر ، : تحقیـــق وشـــرح
.م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، ٥مطبعة المدني ، ط

، ) هــــ ١٩٧٣ت ( الشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور –التحریـــر والتنـــویر .١٤
.م١٩٨٤الدار التونسیة للنشر ، 

ـــــــوم التنزیـــــــل .١٥ ـــــــي عل ـــــــي –التســـــــهیل ف ـــــــن جـــــــزي الكلب ـــــــن أحمـــــــد ب محمـــــــد ب
.م١٩٨٣، ٣، دار الفكر ، لبنان ، ط) هـ ٧٤١ت ( 
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، الـدكتور فاضـل صـالح السـامرائي ، بیـت الحكمـة ، بغــداد–التعبیـر القرآنـي.١٦
.م١٩٨٩

ـــــیم .١٧ ـــــن الق ـــــیم لاب ـــــس : جمعـــــه–)  هــــــ ٧٥١-٦٩١( التفســـــیر الق محمـــــد أوی
لبنــان ، –محمــد حامــد الفقــي ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت : الندوي،حققــه

.م١٩٧٨-هـ ١٣٩٨
، بإشــراف عبــد ) هـــ ٦٠٦ت ( للإمــام فخــر الــدین الــرازي –التفســیر الكبیــر .١٨

.م١٩٦٥، ٣الرحمن محمد ، المطبعة المصریة ، ط
جلال الدین محمد بن عبـد الـرحمن القزوینـي –التلخیص في علوم البلاغة .١٩

، شــرح عبــد الــرحمن البرقــوقي ، المكتبــة التجاریــة الكبــرى ، ) هـــ ٧٣٩ت ( 
.م١٩٣٤، ٢مصر ، ط

ـــــــــرآن .٢٠ ـــــــــي –الجـــــــــامع لأحكـــــــــام الق محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد الأنصـــــــــاري القرطب
ــــــــب المصــــــــریة ، ط) هـــــــــ ٦٧١ت (  -هـــــــــ ١٣٨٧، ١، مطبعــــــــة دار الكت

.م١٩٦٧
ـــدواء .٢١ ـــداء وال ـــدواء الشـــافي أو ال الإمـــام -الجـــواب الكـــافي لمـــن ســـال عـــن ال

تحقیـق بشـیر ) هــ٧٥١ت (شمس الدین أبي عبد االله محمد بـن قـیّم الجوزیـة 
.م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢، ٣محمد عیون ، مكتبة دار البیان ، ط

، تحقیـــق ) هــــ ٢٥٥ت ( أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ –الحیـــوان .٢٢
، ٣عبــد الســلام محمــد هــارون ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ، ط:رحوشــ

.م١٩٦٩
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احمـــد بـــن یوســـف المعـــروف -الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون .٢٣
احمد محمد الخرّاط ، دار القلـم ، . د: تحقیق ) هـ٧٥٦ت (بالسمین الحلبي 

.) .ت.د.) (ط.د(دمشق 
بــــــن حجــــــر العســـــــقلاني لا–الــــــدرر الكامنــــــة فـــــــي أعیــــــان المائــــــة الثامنـــــــة .٢٤

محمـد : ، وتحقیـق) م ١٩٤٥(، طبـع فـي حیـدر آبـاد الـدكن ) هـ ٨٥٢ت ( 
.م١٩٦٦، القاهرة ، ٢جاد الحق ، ط

الإمـام شــمس الـدین أبـي عبــد -الصـواعق المرسـلة علـى الجهینــة والمعطلـة .٢٥
علي بن محمد الدخیل . د: تحقیق ) هـ٧٥١ت ( االله محمد بن قیّم الجوزیة 

.م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨، ٣عاصمة ، الریاض ، طاالله ، دار ال
یحیى بـن حمزة –الطراز المتضمن لأسـرار البلاغـة وعلوم حقائـق الإعجاز .٢٦

، مطبعـــة المقتطـــف، ) هــــ ٧٤٩ت ( بـــن علـــي بـــن إبـــراهیم العلـــوي الیمنـــي 
.م١٩٨٢م ، ودار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١٩١٤-هـ١٣٣٢مصر، 

–عیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل و .٢٧
أبــي : ، ضــبط وتحقیــق) هـــ ٥٢٨ت ( للإمــام محمــود بــن عمــر الزمخشــري 

لبنان ، –عبد االله الداني بن منیر آل زهوي ، دار الكتاب العربي ، بیروت 
.م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩

ضــــــیاء الــــــدین ابــــــن الأثیــــــر –المثـــــل الســــــائر فــــــي أدب الكاتــــــب والشـــــاعر .٢٨
ــــــق) هـــــــ ٦٣٧ت (  ــــــة ، . د: ، تحقی ــــــدوي طبان ــــــدكتور ب أحمــــــد الحــــــوفي وال

.م١٩٨٣، ٢منشورات دار الرفاعي ، الریاض ، ط
لأبـــي عبـــد االله ابـــن شـــعیب الجزائـــري ، دار –المیســـر فـــي البلاغـــة العربیـــة .٢٩

.م١٩٩٢، ١الهدى للطباعة والنشر ، عین ملیلة ، الجزائر ، ط



٦٣

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

علـي بـن –ن النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسـائل فـي إعجـاز القـرآ.٣٠
محمـد زغلـول سـلام ومحمـد خلـف : ، تحقیـق) هـ ٣٨٤ت ( عیسى الرماني 

.م١٩٦٨، ٢االله ، دار المعارف ، مصر ، ط
محمـد بـن : صلاح الدین خلیـل ایبـك الصـفدي ، تحقیـق -الوافي بالوفیات .٣١

دیـدرینغ . س: ابراهیم بن عمر ، ومحمد بن الحسـیني بـن محمـد ، باعتنـاء 
.م ١٩٧٤، ٢ائز بفیسبادن ، ط، دار النشر ، فر 

لابــن قــیم الجوزیــة الإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر –أمثــال القــرآن .٣٢
الدكتور موسى بناي علوان العلیلي ، مطبعة : ، دراسة وتحقیق) هـ٧٥١ت(

.م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الزمان ، بغداد ، 
عمـر ناصر الدین أبي سعید عبـد االله بـن–أنوار التنزیل في أسرار التأویل .٣٣

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) هـ ٧٩١ت (بن محمد البیضاوي الشیرازي
.م١٩٨٨، ١لبنان ، ط

جمعه یسري السید محمد -بدائع التفسیر الجامع لما فسره ابن قیّم الجوزیة .٣٤
، ٢، وراجعـــه ونســـق مادتـــه صـــالح احمـــد الشـــامي ، دار ابـــن الجـــوزي ، ط

.هـ ١٤٢٧
، تحقیـق الـدكتور ) هـ ٦٥٤ت ( صبع المصري لابن أبي الأ–بدیع القرآن .٣٥

.م١٩٥٧، ١حفني محمد شرف ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ط
، ) هـــ ٩١١ت ( جــلال الــدین الســیوطي –بغیــة الوعــاة فــي طبقــات النحــاة .٣٦

أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، مطبعــــة عیســـى البـــابي الحلبـــي ، القــــاهرة ، : تحقیـــق
.م١٩٦٤



٦٤

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

محمـــد مرتضـــى الزبیـــدي الحســــیني –تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القــــاموس .٣٧
مجموعــــة مــــن الأســــاتذة ، طبعــــة الكویــــت ، تــــاریخ : ، تحقیــــق)هـــــ١٢٠٥ت(

.م٢٠٠٢-هـ ١٤٩٦الطبع ، 
).ت.د(لجرجي زیدان،مطبعة دار الهلال،–تاریخ آداب اللغة العربیة.٣٨
مـاهر . د–جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقـدي عنـد العـرب .٣٩

.م١٩٩٠لحریة للطباعة ، بغداد ، مهدي هلال ، دار ا
، ) هــــ ١٣٦٢-١٢٩٥( الســـید أحمـــد الهاشـــمي : تـــألیف–جـــواهر البلاغـــة .٤٠

، ١قرأه وقدم له الدكتور یحیى مراد ، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزیـع ، ط
.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥

، ) هـــ ٤٧١ت ( عبــد القــاهر الجرجــاني –دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعــاني.٤١
).ت  .د( شاكر ، مكتبة الخانجي ، مصر ، محمود محمد: تعلیق

صـــححه محمـــد ) هــــ٦٤٥ت (ابـــن رجـــب الحنبلـــي -ذیـــل طبقـــات الحنابلـــة .٤٢
نة المحمدیة ،  .) ط.د(م ١٩٥٢-هـ ١٣٧٢حامد الفقي ، مطبعة السُ

شهاب الدین السید محمـود –روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني .٤٣
( إحیـــاء التـــراث العربـــي ، بیـــروت ، ،دار )هــــ١٢٧٠ت (البغـــدادي الآلوســـي

) .ت  .د
لابــن قــیم الجوزیــة ، مطبعــة الترقــي ، –روضــة المحبــین ونزهــة المشــتاقین .٤٤

.هـ١٣٤٩دمشق ، 
للادیــب ابــي الفــلاح عبــد الحــي بــن -شــذرات الــذهب فــي اخبــار مــن ذهــب .٤٥

دار الكتـــــب العلمیـــــة ، بیـــــروت ، لبنـــــان ، ) هــــــ١٠٨٩ت (العمـــــاد الحنبلـــــي 
..)ت.د.) (ط.د(



٦٥

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

هــ ٢٥٦ت ( لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخـاري –صحیح البخاري .٤٦
)  .ت  .د( لبنان ، –، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ) 

سـلیمان بـن : تحقیـق–تألیف أحمد بـن محمـد الأسـنوي –طبقات المفسرین .٤٧
ــــوم والحكــــم ، الســــعودیة ، ط ــــة العل -هـــــ ١٤١٧، ١صــــالح الخــــزي ، مكتب

.م١٩٩٧
–الـــدكتور دریـــد حســـن أحمـــد –ل الاختیـــار فـــي تفســـیر البحـــر المحـــیط علـــ.٤٨

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 
ـــــدیع .٤٩ ـــــروت ، ط. د-علـــــم الب ـــــد ، بی ، ١اســـــعد جاســـــم الاحمـــــد ، دار الفرائ

٢٠٠٩    .
محمــد بــن –فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر .٥٠

، ٢، مطبعــــة مصـــطفى البـــابي الحلبــــي ، ط)هــــ١٢٥٠ت (نيعلـــي الشـــوكا
.م١٩٦٤

، ١علـــي نجـــم احمـــد ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، ط. د-فـــن البـــدیع .٥١
.م ٢٠٠٧

الــدكتور عبــد القــادر حســین ، دار غریــب للطباعــة والنشــر ، : فــن البلاغــة .٥٢
.م١٩٧٣القاهرة ، 

، دار ) هــ ٧١١ت ( محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي -لسان العـرب .٥٣
. ) .ت.د( ، ٢لبنان ، ط–صادر ، بیروت 

تـــألیف الـــدكتور فاضـــل صـــالح -لمســـات بیانیـــة فـــي نصـــوص مـــن التنزیـــل .٥٤
-هـــ ١٤٢٧، ٢الســامرائي ، شــركة العاتــك للطباعــة والنشــر ، القــاهرة ، ط

.م٢٠٠٦



٦٦

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

المطبعــة الیمنیــة ، بیــروت ، -) هـــ ٢٤١ت (مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل.٥٥
.م١٩٥٨، ٣أحمد شاكر ، ط: دار المعارف ، بتحقیق، وطبعة ٢ط

، )هــــ٩١١ت ( جـــلال الـــدین الســـیوطي-معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن.٥٦
.م١٩٧٣علي محمد البجاوي ، دار الفكر ، القاهرة ، : تحقیق

، دار صــادر للطباعــة ، ) هـــ ٦٢٦ت ( لیــاقوت الحمــوي -معجــم البلــدان .٥٧
.م١٩٥٥بیروت ، 

ـــــة وتطورهـــــا معجـــــم المصـــــطلحات الب.٥٨ ـــــوب ، مطبعـــــة . د-لاغی أحمـــــد مطل
، ٣م ، وج١٩٨٦، ٢م ، وج١٩٨٣، ١المجمــــــــــع العلمــــــــــي العراقــــــــــي ، ج

.م١٩٨٧
، ) هــــ ٦٢٦ت ( لأبـــي یعقـــوب محمـــد بـــن علـــي الســـكاكي : مفتـــاح العلـــوم .٥٩

) .ت .د( مطبعة المكتبة العلمیة الجدیدة ، بیروت ، 
( أحمد بن الزبیر الغرناطي -ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل .٦٠

كامــل أحمــد ، دار النهضــة العربیــة ، بیــروت ، . د: ، تحقیــق) هـــ ٧٠٨ت 
.م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥

محمـد الخضـر حسـین ، مطبعـة علـي التونسـي ، مصـر ، :من بلاغة القرآن.٦١
.م١٩٨٥، ٢ط

برهـــان الـــدین إبـــراهیم بـــن عمـــر -نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـور .٦٢
محمـــد عبـــد المعـــین خـــان ، طبعـــة مجلـــس : ، تحقیـــق) هــــ٨٨٥ت(البقـــاعي 

.م١٩٦٩، ١الهند ، ط–المعارف الإسلامیة ، حیدر آباد ، الدكن 

:الرســائل والأطاریــح الجامعیــة 



٦٧

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح

-الأســــالیب البلاغیــــة فــــي تفســــیر نظــــم الــــدرر فــــي تناســــب الآیــــات والســــور .١
عــزاوي ، كلیــة ، عقیــد خالــد ال) أطروحــة دكتــوراه ( –) هـــ ٨٨٥ت ( للبقــاعي 
.م٢٠٠٢ابن رشد ، جامعة بغداد ، / التربیة 

، محســــن طــــاهر ) رســــالة ماجســــتیر ( –البنــــاء النحــــوي فــــي المثــــل القرآنــــي .٢
.م٢٠٠١جامعة البصرة ، –كلیة الآداب –اسكندر 

–التوجیــــه البیــــاني للتعبیــــر القرآنــــي عنــــد الــــدكتور فاضــــل صــــالح الســــامرائي .٣
جامعــة دیــالى ، –ة الــدلیمي ، كلیــة التربیــة ، معــد جمعــ) رســالة ماجســتیر ( 

.م٢٠٠٥
عبــد –) أطروحــة دكتــوراه ( الحمــل علــى غیــر الظــاهر فــي الدراســة النحویــة .٤

الجامعــــة المستنصــــریة ، –اللطیــــف ســــالم محفــــوظ باخبــــازي ، كلیــــة الآداب 
.م٢٠٠١



٦٨

وديـالد حمـد خـعقی. د.م.أ
)هـ٧٥١ت (ةـام ابن قَیِّم الجوزیـفي التفسیر القَیِّم للإمةـث البلاغیَّ ـالمباح


